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دلسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۰۰ 


ليس أشق على الا دیب من رثاء الادیب » فا بالك بتأیین شاعر العربية الاشهر 
المغفور له أحمد شوق بك الذی خسر عام الاندب العریی بوفاته خسارة منقطعة 
النظیر فى عصرنا بل فى عصو ركثيرة . 

وان من الب بالادب الذی كان المثفور له شوق بك دمرا حي له ومن الب 
برئاسته جمعية أبولو أن نصدر هذا العدد الحاص من مجلتنا يوم حفلة التأيين الكبرى 
التى اشتركت الجعية فى تنظيمها برعابة وزارة المعارف المصرية » وما نرمی باصداره 
ال | كثر من انصاف هذا ارجل العظم متجر دين ع نکل" ابا » متقد”مين بهذا 
الجبود الصغير الى عراب التاريم النزیه 3 

ولقدّكّتب عن الفقيد فى حياته الكثير ما له وما عليه فلا يعنينا تکرار شىء 
من ذلك لأن سحلااته ور كاد ولطلبة الا دب > ولكن يعنينا هنا وى 
مقام الذكرى الطيّبة أن ندوان تماذج من تقدير الاأدباء وشعورم بهذه الفجيعة 
الألمة تاركين طم الحرية فی‌حدود اللياقة لتسطير عواطفهم وآزائهم ما دمنا لازمى 
الى غير الج" والانصاف » بعیدین کل" البعد عن مجاملة أسرة الفقيد حيئما لانجوز 
الجاملة . وهو مبدأ حرصنا عليه مع الفقيد ذاته مر مدید » ونعتبر الحرص عليه 
الان ألزم ما یکون حتى من لدارس الالدب ف المستقبل أن برجع الى هذه 
السحالف مطمئناً . 

ولقد تلقتّينا العديد من المراثى الشعرية والمقالات خرصنا على أن لا نئشر الا 
مايتفق والمستوى الفنى هذه الیل أو مابدانيه بقدر الاستطاعة سواء ما تلقیناه أو 
ما اطلعنا عليه » وتحخلينا تما وجد ناه بعيداً عن تصوير شخصية الفقيد أومواهبه أو 
مااشتممنا منهرائحة التحامل أ كثرمن روح التقدير » ومعذلك “محنابنشر مااعتيرناه 
برثامن ضروب النقد الاادی,ول نیج" الكتابة الطلقه فغير تقد ما ودون شرط 
الا لااخس آل الفقيد ولسكرتيره الا دیب ولكنهم تحاشوا استغلال هذه الحرية . 

ولا بد لنا من أن ننبّه الى أن هذا العدد ليس سوى هید لدراسات متوالية 


SON 


۳۰۹ آبولو 


عن الفقيد العظم » کا أن" هذه الجلة لن تقصر فى توفية مثل هذه الذكرى لشاعر 
النيل المغفور له حد حافظ ابراهيم بك إذا ماعاونها أصدقاؤه على ذلك . 

ولا يسعنا لا تقدیم وافر القكر الى اسرة الفقيد الكريم وال صحافتنا وعلى 
الاخص" الى الصحافة المصوكرة والى الشعراء والكتاب الا ماجد الذين آزدونافی 
اخراج هذا العدد » وقد حلتّيناه بنخب من شعر الفقيد غير التداول أو الذى لم 
يسبق شره الى جانب نشر قصيدته الوصفية البديعة عن هيكل أنس الوجود مع 
صورة فنية من ريشة الفنان الصری البارع شعبان زک . وغاية رجائنا أن يكون 
من هذا الجوود بعض العزاء للقاوب ازينة الثا كلة التى مما أن تشبدمصرع الفن 
والابداع والعبقريه الفنة » وتشتاق الى الاطدكنان ال‌خلود هذا الروح العجیب 
الساحر الذى بطفثه ومخرسه الموت » وأن تستفيد من عظة الموت البالغة آقعی 
ما عاد مین دروس لاه واطاود : 

فلمبتري لاحل" لکنببا ‏ أبد] » ولیس لاما تنام 

کل ال منوغ" الما كل اوجود يخصّها بدعاه 

تیا وتنی » والحياةً وضذها ‏ سيان فى ملکونها المتنالى 


ارد كل ابو سای 


حکع و 7ج 
۳ 


دلسمبر سنة ۱٩۳۲‏ ۳۰۷ 


يب مه 25 و ا 5 
دا سول تاه 
وقد شرت" فى الطبعة الاول من« الشوقيات » 

سمعتة ألى رحمه الله برد أصلنا الى الاكراد فالعرب ويقول إن والده قدم هذه 
الديار يافماً يحمل وّصاة من امد ياشا الجزار إلى والى مصر مد على باشا » وكان جدى 
وأنا حامل امه ولقبه محس نكتابة العربية والتركية خطاً وانشاء فادخله الوالى فى معيته 
ثم تداولت الاأيام وتعاقب الولاة الفخام وهو يتقاد المراتب العالية ويتقلب فى 
المناصب السامية إلى أن اقامه سعيدياشا أمينا للجارك المصرية . فكانت وفانه فی‌هذا 
العمل عن ثروة راضية بددها أبى فى سكرة الشيابثم عاش بعمله غير نادم ولا حروم» 
وعشت فى ظله وانا واحده اسمع بما کان من سعة رزقه ولا أرائى فى ضيق حتى آندب 
تلك السعة فکانه رأ ىک رأى لنفسه من قبل أن لا أقتات من فضلات الوق . 

ثم ذكر طرفاً من سيرة جده لوالدته » إلى أن قال عن نفسه : 

آنا إذذعربى » ترك » بونای » جركمى » جد لالى :أصول أربعة فى فر عمجتمعة 
تكفله ها مص ركا كفات أبويه من قبل . الى أن يقول : 

أمّاولادتى فكانت عصم القاهرة وأنا أحبو اليوم الى الثلاثين.حدثتى سيد ندماء 
هذا العصر المرحوم الشیخ على الیش قال : لقيت أباك وأنت حمل لم يوضع بعد فقص" 
عل حاماً رآه فى نومه‌فقات له وأنا أمازحه : « لیولدن" لك ولد يخرق کا تقول العامة 
خرقا فى الاسلام » . 

ثم اتفق أنى عدت الشيخ فى مرض الوت وكانت فى يده لسخة مرن جريدة 
الاهرام فابتدر خطالى قول : هذا تأويل روا أبيك يا شوق » ذوالله ما تاها قبل فى 
الاسلام أحد ! قلت: وما تلك يامولاى؟ قال: قصيدتك فى وصف «البال» التى تقول 
فى مطلعها : 

حف معطا ميا لذن و في فطاته , بذع 


آبواو ۳۰۸ 


وها هی فى بدى اقرآها ! فاستعذت بلله وقات : اد لله الذی جعل هذه هی 
« اظرق » ولم يضر بى الاسلام فتيلاً . 8 
آخذتی جدتى لامى من الهد وهی التى آرئها فى هذه ال جموعة وكانت منعمة 
موسرة فکفلتنی لوالدى وكانت تحنو عل"فوق حنوها وترىلى مخايل فى البر ص‌جوة, 
حدثتتى آنها دخلت بى على ادیو اعاعیل وأنا فى الثالثة من مری وكان بصری 
لا ينزل عن السماء من اختلال أعصابه » فطلب الحديو بدرة منالذهب ثم ثرها على 
البساط عند قدميه فوقعت؛ على الذهب أشتغل مجمعه واللعب به فقال لجدتى :إصنعى 
معه مثل هذا فانه لايلبث أن يعتاد النظر الى الارض! قالت:هذا دواء لاخرج إلامن 
صيدليتك يامولاى ! قال: جينى إل" به متى شت. إلى آخرمن ينثر الذهبفى مصر ! 
ولا بزال هذا الارتجاج العصی فى الابصار يعاود وكان المرحوم الشیخ على الیش 
كلا التقت عینه بمینی ينشد هذا الصراع للمتنى : 
( اجر مسك رکبت فوق ذقر ) 
ثم عرض لنشأته الدراسية فذکر أنه دخل مکتب الشيخ صالم ف الرابعة مرس 
عمره » وأخيراً التحق بمدرسة الحقوق فوجد ممانعة من ناظرها بسبب صغر سنه » 
ومكث مها سنتين ثم دخل قسم الترجمة وتخرج منه بعد سنتين . 
قال : وبیغ أنا أتردد علىالمخفور له عل اشا مبارك فى شأن ورد عليه مسوم من 
المعية بطلی الما فكان سروره بذلك أضعاف سروری بالنعمة المفاجئة. فذهيت الى 
السراى وهنالك استؤذن لى على المرحوم الديو توفيق باشا . فاما مثلت بين يديه 
ولم أ كن رأيته من قبل ولكن مدحته مراراً وأنا فى الدرسة خاطبنى بهذا اللفظ 
الشريف : « قرأت با شوق فى الجريدة الرسمية أنك أعطيت الشهادة النهائية وكنت 
أنتظر ذلك لاالحقك بمعيتى» لكن ليس بها الأآن حل خال» فبل لك ف الانتظاد ری 
بهیء الله لك امير ». فاستامت أذيال العزيز وقبلتها ثم قلت: حسويا مولاىأنك قد 
ذکرتی من‌تلقاء نفسك الشريفة» وأی خير بهیء الله لعبدك آفضل منهذا ۶ فأطرق 
هنيبة وقال: قد “معت أن أباك عطل من الحدمة فأبلغه انى رعا أدخلته فىعمل قبلك. 
ثم مهلل وأذن لى فى الانصراف . 4 
لبثت ف المعية بضعة شهور انتظرفرجا يأتى به الله. وكانالمرحوم على بإشا مبارك 
لم قطع عنى الراتب إلى أن کان يوم کش غيمه وتثافل مطره نفرجت قبيل الا صبل 


دلممير سنة ۱۹۳۲ ۳۰۹ 


شوق بك فى صباء 


فى حاجة لی على مار أبيضكان لوالدى وبییا آنا عائد الى منزلى أجتاز ميدان عابدين 
بصرت بالعزيز فى بهو السراى بشرف منه » فنزلت عن الدابة أمشى كرامة للمليك 
الطل" وأمرت الخادم أن يبتعد بها وأن يلاقينى خلف القصر ثم مشيت على الاقدام 
حتى إذا انتهيت من الميدان اعترضنى رسول من الأمير يدعولى اليه فوافيت 
حضرته وانا لا أعرف السبب » وكان معه ساعتگذ المرحوم عبد الرحمن باشا رشدى 
فتحلى الحليم بصورة الغضب وقال : ليس لى أن أطل من بیتی حتى نزلت عن مارك 
وأأتى إلىالانثناء ۶ قلت: عفواً یامولای!عکذا أدبنا الأوئل حيث يقول شاعرثٌ: 
وإذا المطى بنا پلفن" مدا فظبورهن على الرجالو حرام 


ا 


۳۰ أبولو 


فتبسم ضاحکاً ثم قال : انك معشر الشعراء تتفاءلون بالغيوم وهذا اليوم من 
آیامک فامع للباشافان عنده لك فلا "» فالتفت الباشا عندئذ إل“ وقال: الاك آمرنی 
أفندينا أن أبلغك تعيين أبيك مفتشاً فى الخاصة الحديوية » وأما أنتفتعين بعد شهر. 
ثم مد العزيز إلى بيده فقبّاتها واج » قد غلب عللسرور حتىأنسائى الشعر وكات 
ذلك وقته ۱ 

ثم عرض الفقيد لا ول عبده فى وظيفته بالعية السنية وكيف أراد له الحديو 
توفيق أن يدرس ف أوربا الا داب الفرنسية والحقوق وكان ينقد ستة عشر جني 
نصغما من الخاصة ونصفها من المعية وأعطاه يوم سفره مائة جنيه بعث بنصفها إلى 
دير الارسالية ليهىء له جيع ما يحتاج اليه » ووصف ركوبه البحر لا ول مرة إلى 
مارسيليا على أن يقغى عامين فى مدينة « مونبلیه » وعامين فى « باريس » .ولا 
انقضت السنة الاول التمس من الحديو توفيق أن يأذن له فى الحضور ال مصر 
فألى عليه أمنيته وأوصاه أن يبق أدبع سنوات کاملة فى أودبا » وأرسل اليه سین 
جنيها لينفقها فى رحلة يختارها إلى أى باد سوى مصرء فتقبل دعوة رفاقه الفرنسيين 
إلى مدنهم المتفرقة فى الجنوب وقضى فيها شورین » ووصف ما رأى فى هذه الاقالم 
الفرنسية م نكرم ضيافة » إلى أن يقول وصغ لفلاحالفرنسی : 

وعرفت الفلاح الفرشی فى داره وكنت ألقاه فى مزرعته وأماشيه فى الاسواق 
فیخیل لى انه قد خلف العربعلى قری الضیف وا کرام ال ار » وکان اب ما ریت 
مدينة « کرکسون » : وجدتها قسمین وألفیت القوم علیها صنفین فنهم الباقون 
الى اليو م كان وم عليه فى القرون الوسطى » بنا ذلك البناه ولباسهم ذلك 
اللباس وعادانهم وأخلاقهم تلك العادات والاأخلاق . 

وبعد انتهائه من السنة الثانية سافر فى صحبة الطلاب المصريين ومدير الارسالية 
الى اتجلترا على تفقة الحديو توفیق ومكث فى انجلترا شهراً » ول يليث هو واخوانه 
أن سكموها . وف السنة الثالثة أصيبيعرض شديدكان فيه بين الحياة والموت وأشار 
عليه الاطباء أن بقضى أياما تحت سماء أفريقية فوقع اختياره على الجزائر وكان دليله 
اليما أحد القضاة الفرنسيين الموظفين بها» إلى أن يقول : 

ما جو" الجزائر فلا يعدله بين الجواء فى وه وطیب آسمته مع توقد ثسه 
الا جنوب فرنسا ء ول أتأثر فيها كتأثرى من رؤية المصريين فى القهاوی البلدية إذ 


دسمبر سنة ۱٩۳۲‏ الع 


أكثر أحابها وغامانها منهم »إلى أن قال : ولا عيب فى الجزائر سوى أنها قد 
شخت" مسخاً + فقد عبدت ساح الاحذية فيها يستنكف من النطق بالعربية » وإذا 
خاطبته بها لم يجبك إلا بالفرنسية ! 


وبعد أن أقام الفقيد فى الجزائر أربعين يوم عاد إلى باريس وحصل عل الشهادة 
النهائية. ورأى الحديو عباس أنيبق ستة أشهر أخرى وعاد الى مصر بعد ذلك . وق 
سنة كحمام. ادب لينوب عن مصر فى مغر المستشرقين الذى عقد فى جنيف 
بمويسرا فأقام بها شرا ثم رحل ال بلجیکا وزار المعرض الذى أقم فى مدينة 
« أنفرس » ثم أصيب برمد فى عينيه فسافر الى الاستانه ومكث بها أربعين يوما . 

ویرو ىكيف می ديوانه «الشوقيات» فيذكر صلته وهو يطلب العلم فى باریس 
بالامير شكيب ارسلان وقد عنی‌علیه أن برىجموعة شعره وأن يسميها «الشوقيات»» 
الى أن قول : 


۳۲ آپولو 


كانت وفاة والدی من نحو ثلاث سنوات فکان لى با أن وجدت؛ بين أوراقه 
شيا کیال من مشتت منظومی ومنثورى ما نشر منهما وم ینشر ‏ ق دکتب 
بعضه بالمبر والبعض الا خر بارصاص » والکل مخط ید الرحوم وقد لفه فى ورقة 
کتبت عليها هذه العبارة : «هذا ما تیسر لى جعه منأقوال ولدی امد وهو يطلب 
العلم وربا فکنت كأنى آراه وانی آم أن يجمعه ثم یئشره للناس لانه لا هد بعدی 
من يعتنى بشژونه ورا | بوجد بعده من يعنى بالشعر والا داب ». فبیغا آنا ذات 
.يوم تعب بهذه الا وداق حیران لوصية الوالد كيف أجريها ذارنی صديق مصطنی 
بك رفعت غدفته حديثى فسألى أن أعيره الاوراق أياما ثم يعيدها الى" ففعلت ثم 
م يعض شهر حتى بعث بها إلى" وإذا هی قد "ليخت" بقام سليم يويده ذوق صميح 
بحيث م ببق إلا أن تدفع الى الطابع فاخذتها وبودى لو وفيت صديق الشار اليه 
حقه من شكر الصنع وأنا أقول فى تفسى لل صدق أبى فى الاول لقد ظلم فى الثانية 
فان یر لابزال فى الناس . 

ثم آورد كيف أسقط مرن شمره ما لا حب نشره ووعد بنشر قصائده فى 
أجزاء متتالية . 

«۶ 


إلى هنا انتهى ما کتبه الفقيد بقامه عن حياته وکان قد بلغ فى ذلك الوقت » 
وهو ما انقضی عليه أ كثر من ثلائین عاماً » قة الشهرة فکان بدعی « أمير 
الشعراء » فى مصر وغیرها من أقطار العام العربى » ومازال اازمن عضی به وجده 
فى امارته يزداد تألقاً . فان السنین الت قضاها شوق بعد ذلك كانت حافلة بالعظائم إذ 
قضى حوالى خسة عشر عم نشر عيون. القصائد فى شتى الأغراض السياسية 
والاجماعية وتلتی قصائده من الجبور فى مصر وغيرها الاتجاب والتقدير. ثم وقعت 
ارب العظمی وتغير وجه الالة السياسية فى مصر وکا حظه من هذا التفيير أن 
لق أل الاج وقفی من انی الى نحو خسة أعوام لم ينس فيها وطنه وأهله 
لد له وهم وللتاريح العربى اثارة من شعره لا محى على ذكر الدهور . فاما وضعت 
المرب أوزارها عاد شوق فيمن عادوا ال الوطر_ وتحا منذ هذا المين بالشعر 
والأدب منحى جديداً غير ما كان ماضياً فيه بنفس الهمة والشغف الذى كان حه 
فى صباه وشبيبته» وما زال يعمل فما حتى اللحظة الاخيرة من حياته . 


دسمبر سئة ۱۹۳۲ ۳۳ 


و 
شوه الوالد 
عزيزى الدكتور أبو شادى 
طلبت الى" أن أ كتب الى لة « أبولو» كلة عن والدى » ولجعية « أبولوه دين 
فى عنقی لن آنساه . لن ألسى ما حبيت” منظر أعضاء الجعية يحماون نعشه » فيا له 
من يوم ! ويا ها من ساعق ! أذهلنى فيها هذا النعش وهو يتهادى عل مناكبح » 
كا كان يتهادى ألى فى حياته » بين خلصائه وأصدقائه ! فلا يسعنى حيال ذلك إل 
آن له" CE‏ د أبوار » بلمة آعها دی آقضیه لوالدى ول 
ولجعية « آبولو » ان ! 
ماذا تطلب منى عن ألى ۴ . . . وف أية ناحية من نواحىحياته ؟ . . . العبقرية 1 
البو ؟ الخلود ‏ . . . لنأحدثك عن ذلك شيئ . أدع ذلك للتاريخ ولن‌حسنون 
الکلام فيه . ولکنی أجع لك فىكلة. إحدى نواحيه نطلقية ؛ وكانت حاط بيتنا 
وماد أسسرتنا.. .+ واعفنى أيه الصديق من تفصيل ذكريات تهناج فى قلى 
لواعج الشجون 1 
کان ألى يفتى فى حبنا صغاراً » ويلاعبنا ونلاعبه فلا" ثم ... صادقنا 
وصادقناه شباناً كان فى ذلك يلتى علینا الدرس الذى ألقاه عليه أبوه من قبل » 
فكان من أثر ذلك ما قله فيه يوم مات : 
أنامن" مات ومن مات أنا ١‏ لق الموت” كلانا صرتين ! 
نحن كنا مبجة"ى بدن شم صرنا مج فى بدنين ! 
ثم عدنا مهجة فى بدذر ٠‏ ثم قى جئة” ىكفنين! 
نحا فى 5 علد » بعدنا ٠...‏ ومها تنس أول المنین..! 
an‏ 
ما ی الا آخ" فارقشه ودءالصدق ووذ الناسمين! 
طالما قنا ال مائدق »> كنتالكسرة فیها کسرتین ! 
وشرينا من إناع واحدر » وغسانا بعد ذا فيه اليدين 1 
وتممّينا دی فى يده » من رآنا قال عنا أخوین ! 
o‏ 


دح الله جدى ! دح الله ی ! على سُرق 


ام توق بك وره 
ا بان 


E e) 


دسمبر سنة ۱٩۳۲‏ ۳۵ 


عند ما اعلنت؟ المرب الکبر یکنا مع والدى فى ترکیا فرحناها على الفور 

عائدین الى مصر إذ أن الاشاعات وقتگذ فى الاستانة كانت ندل على أن ترکیا سوف 
تدخل ف الملحمة ... ولكن الحال كان قد تبدل فى مصر ! كذلك نظام الح 
فصار مخشى لقاء والدى أصدقاؤة الذي نكانوا بالاأمس ‏ فى یام بأسه ‏ لا يتركون له 
ساعة لاراحة من كثرة طلباتهم وحاجاتهم حتى اضطر ف أواخر أ أيام حكم سمو اديو 
لا الى أن يفتح لنفسه غير الباب العمومى ب صخيرا متواريا المديقة نه 
وقد ذكر لنا أن صديقاً هي له شهده ‏ بعد عودته من الاستانة - سا فى الطریق 
فانتقلهذا الصديق الى ارصیف المقابل حتىلايتهم عصاخته أحد رجالالنظام القديم! 
لت ک قابل والدى بارتياح حك السلطة العسكرية ذلك الوقت حینا كلفته مغادرة 
مصر لینجو من الاسائس ولا تالم عثل هذه المغاهد » وهو الشاعر الشديد التأثر 
والاحساس » وقد آشار الى ذلك فى قصیدته البائية التى نظمبا بعد عودته من الننی 
حيث قال : 

وداعا آرش أندلس وهذا ٠,‏ نای إن" رضيت بهموايا 

کرت لاش بو م حویت ر حل فيا لمفارق شکر الغرابا! 

فأنت آرحتی مر کل آنف كأنف اميت ف النزع انتصابا! 

ومنظرر کل" خوئان يراق بوجه کالبنی" رمی النقايا! 

وأرى أن هذه الظاهرة التى لفت" نظری اليما والدی فى صفری ما تزال باقية بل 
تفلغات الى حدرٌ موم وريما كانت مصر هی البإد الوحيد الذى يقبل الناس فيه 
بعفشهم على بعض ينسبة المنفعة التى يستطيعون أن يحصاوا عليها ©١‏ 
سین وق 


ممم 


دسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۷ 


| / مس ولا شور ه ماعو 
e‏ مج 
(عن صميفة المباد) 
ردو 

استقبل « شوق » يوم الخيس ۱۳ ۱ کتور سنة ۱۹۳۲ کا كان يستقبل 
أمثاله من الايام » وما درى أن مس هذا اهار لنتطلع عليه مرة آخری الا وهو 
فى جواردبه » وقد رآه أصدقاؤه ما كانوا پرونه فى أيامه السالفة نشيطاً حاو البادرة 
وإنكانتالسنون والاحداثقد أعيته باعبائها فبدا شاحباً كثير التحوط والتخوف» 
وقد تناول طعام غذائه واستراح متمدداً على كرسيه الى وقت الا صیل فاستقل 
سيادته تازه على سنته وبرفقته وکیل اعمال وكاتب شعره الذى بلازمه فى السنتين 
الاخيرتين فى غدوانه وروحاته . وقد طاب له ارتياد الاما كن الماوية » فا زالت 
السيارة تسیر به الى ان وصلت طريق السويس فى صحراء مصر الجديدة فرأی أن 
يترجل مستنشقاً للبواء الطلق . 

وبعد أن قغى آربه من النزهة » عاد قاصداً منزل امماعيل شرين بك كدأبه 
کل أمسية إذ يسمر مع مخبة م کرام القوم ى مجاس أنيق » وأ كثر م نكان يناقهه 
ويحاوده هناك العام المبذب فؤاد سلم بك والسيد المفضال اتاعیل شرين بك » 
لكن مجاس السمر لم يكن منعقدا فى تلك الليله » فعاد « شوق » راغي فى تناول 
طعام العشاء »> وهو منشرح الصدر » منيسط اللفس . 

تعشی فى مطعم ( ساستينو ) على ما جرت عليه عادته أيضا » ثم رغب فى أن 
يم بقية البرنامج اللیل الذى قاما محيد عنه ليلة واحدة . 

( فى دار « امپاد» - ليل الوفاة) 


وبقية البرنامج الذى أخذ تسه به زيارة دار « ال ماد » فلم يتقطع عنها ليلة 
واحدة ما دام مبان القاهرة بل‌هو قد يكررها فى الليلة الواحدة ؛ وهو لايفتاً جد 
راحة نفسه ساعة مجلس فى حجرة صاحب « الجهاد» ويتحدث اليه » ثم يتناول 
قبوته ويستقل سيارته فى الساعة الواحدة بعد منتصف اليل فيأوى الى فراشه . 
ونا 


||( ۳۹۸ أبولو 


وصل دار « الماد » حوالى الساعة العاشرة من مساء امیس ولا رأى حجرة 
صاحب « الا » وج باارائرين تلك المبلة رغب فى التحول الى ححرة سكرتيرية 
التحر بر خلس هناك . وفطن صاحب « الجباد » الى جلوس «شوق » فى الحجرة 
۱ الجاورة فاستأذن من زوّاره وانتقل الى حيث مجلس « شوق » وجعل ييه ويسأله 
عن حته فيحمد الله علیها » ثم بدا « لشوق » أن يدخن سيجارة وأن قدم آخری 

لصاحب « الماد » وجلسا بدخنان . وحانت التفاتة من صاحب « الجهاد » فاج 

« شوق » یمام سعلة خفيفة فاستفسر منه عن أسبابها ورجا أن تکون آثار برد أو 

تسرب هواء » فأجابه «شوق» : الى أشعر ياثار برد فى قصبة الرئة وقد یکون مسب 

۱ عن تغيير الا جواء بين الفصلين . ثم شرب القهوة » ول يبد على ملاحه ولا على 
۱ قسماته شىء غير مألوف . انتبی حدیث البرد ثم قال لصاحب « الجهاد» : لعلى 
آصیب دفاً فى بیتی الا ن فلاتأهب للذهاب . فودعه صاحب « الجهاد » کا يفعل 


۱ ( الكرمى الى اعتاد الفقيد الاستراحة عليه فى غرفة نومه وجانبه منضدهكتب) 


ف جالب مرن غرفة نوم الفقید # 
وهی التى نظم فيا التكثير مس شعره الا خیر وکانتآیضا عثابة مکتبة له . 
وقد قررت أسرة الفقید استبقاء هذه الغرفة على الها للذکری التاريخية 


00 أبواو 


( السریر الذى مات عليه الفقيد 


كل ليلة . ولا أشرف على اعتلاء السيارة قال للسائق : رويدك فى السير فان أمامك 
أدبطة من الجنود فى منطقة الميزة » وقد شاهدت مايفعاون عند مغادرتنا للمنزل . 
وودّعه على باب « الجباد » فريق من أسرة دياب پسنهوت » وسارت به السيارة الى 
ما ينتظره بعد ساعات . 
( فىكرمة ابن هانىء ‏ نوم ويقظة ) 

بلغ « شوق » منزله الساعة الحادية عشرة ؛ وصعد الى مخدعه » وطفق خادمه 
الخاص يقوم بخدمته ويبىء له حواتح الليل ثم أرخى عليه سدول الكلة » وذهب 
لينام . وما كاد الحاام يدخل فى التوم حتى عم صلصلة الجرس يستدعيه الى حجرة 
سیده فقام مسرعاً » وله عادة قد جرت على ذلك . فما نمی الى حجرة النوم راه 
مستيقظاً وكات الساعة الثالشة أو تزيد فشكا بعض ضبق فى التنفس » وطلب 
ماء ساخناً وورق کافود » فبادر االحادم وأحضرها . غير أن « شوق » رأى هذه 
النوبة لا تعالح بعلاجه هو الذى بباشره « بنفسه » » فطلب الى الخادم استدماء 
أحد الطبيبين اللذين يعالجانه دائمآ ‏ الدكتور برسکا» والدكتور جلاد- 


دیسر سنة ۱٩۳۲‏ ۳۱ 


فذهب الخادم بستدعی بالتلفون الدكتور جلاد » ثم عاد ال الحجرة » 
فرای سیده يطلب استدماء آفراد الاسرة وايقاظهم ليرام تلك الساعة » فصدع 
بالاع » ثم عاد اليه خبره ان السيدة البارة قرینته ستحضر » غير أن « شوق » 
رای الفترات الباقية تتلاحق » وأن امین وشيك » فأراد لبقول الكلمة الاخيرة 
ولو لم حضر أحد من آفراد آسرته » قال لتابعه  :‏ الى آشعر باتہاء أصرى فبلغ 
با « اجمد » شلامى وتحيتى ال أصدقاى » وقل ذلك لاجمد آفندی عبد الوهاب فپو 
يعرفهم . وهنا خضرت السيدة قرینته ادا هو يسم الروح الى بار ما . وقد حضر 
الطبيب ولكن لاتحين علاج ؛ فقد حم القضاء ؛ وسکنت تلك الاتفاس التىكانت 
تروّح على الناس فى فترات الحياة كلا اشتدت تكياء الدنيا 


¢%%%% 


فو نعش الفقيد مخولاً من داده » 


Yi 


۳۳ 


نعش الغفور له شوق بك 
۶ 
« وجکته منأعضاء (جعية أبولو) » 


ديسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۳ 


سیدی الدکتور رئيس تحرير مجلة « آبواو » 
مكرك أم أناتبك 8 


یگ متك الجبارة أن ترحم ضعيقاً مثلى فى غارف طار فيه لبه بدا » وحار 
فکره فزعاً » فطلبت الى كلة عن مولاى فى وقتو ليس بيسير على فيه غير لبلزع 
الذى عطل الذاكرة الا من أسبابه . 

وسرت الاتث وما كنت بسبب هذه ال الة لك وفيا » غسبت" ضع على" ذب 
وعددته جرم » وله يعم أنى ما أذنبت ولا أجرمت وما كنت الارجتك 
وتساعك أهلاً . 

*عدتة الى ذاكرق استنجدها منك واليك فاذا هی تطالعنى بنباريس ذات 
هالات وأضواء » أو هى أشعة من النور تقابل أشعة السماء » وما كانت هذه الاشعة 
والاضواء الا سجايا مولاى أمير الشعراء . 

فقد وعى رجه الله فضائل" الامم فى صدره وأبرزها عراس حكة وأخلاق » ثم 
زفها الى عصره فاذا هى ثمرة الدهور وخلاصة الک فكل العصور . 

فاذا کنت ياسيدى الدكتور_ريدى أن أتكلم عما أعرفه من نواحى العبقرية فى 
مولای وهی کا تا أنت ويعم كل العاصرین واسعة الا دجاء متعددة النوای 
بعيدة الا طراف لیس من الیسیر أن”يطاف بها فى كلة قصيرة وابما یکون ذلك اذا 
فسح لنا الوقت ف ىكل ما يتطلبه الانصاف طذه العبقرية الفذة فىالتاريخ وأفسحت” 
لا جانباً م نكرمك فى تنك . 

اما اذا كنت ياسيدى تريدى أن تکام عل ناحية خلقه العالى الرفيع فوالله 
لقد لازمله ملازمة ال" فام أقع منه فى سير ولا فى جهرر على ما ينفر الذوق 
اسکال وشم منه الطبع السليم . 


احد افندی عبد الوماب 


فقد کان رحمة الله عليه عف" اللسان نو الضمير ودیم القلب مدب الظاهر 
والباطن بارا بأهله »كثير الب على الضعفاء والمساكين » فا رأة عبس فى وجه 
على ندرة ذلك جداً حتى أسرع الى استرضائه واستالة قلبه » وما رأيته الا متا 
يبعث النصح فى غير عف فيقوى به الضعفاء وت الاقوياه . أما قوله فلم يك 
قاصراً على ما يسطر فى صفحات الکتب وما يدج ف القصائد .كلا ! وانما کان له 
فى مجالسه الاصة ما تتشئف به الا ذان وتتحل به الااجیاد وتسطره على 
شغافها القاوب . 

وان يفوتتى أن أختم كلت القصيرة هذه بقكر حضرات اعضاء (جمعيه ابولو) على 
ما قاموا به نحو فقيدنا العظيم » وأعد حضرة رئيس تحرير مجلتها بالعودة اليه بكليات 
فى الاعداد القادمة اذا تقبل عذرى الحاضر ووعدى القابل ٩,‏ 


ار عير الو هاب 


دیسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۲۵ 
و وه 
من مذكراق عن الفقید 
۵ فى ميدان الرج ببيروت € 


كنت" ومولای" فى بيروت سنة ۱٩۳۰‏ وق صباح يوم من أيام شهر يولية 
حب إليه أن REE‏ مدان المج .وم نکد ناخ سنا ع 
علینا رجل” يبب اهو من أرداته ونكاد نامس الغرور متورماً فى أوداجه ؛ وأبى 
هذا امحلوق إلا أن يأخذ مكانه على منضدة بقرب التى مجلس إليما » ول يستقر به 
الجاوس” حتى أطلق يديه بالتطفيق الصاخب حتى إذا جاء الجرسون أمره فى غلظة 
وخفونة باستحضار أرجيلة « شيشة » ! فاسترعى هذا الرجل وحركاته ونيرات” 
صوته الافةانتباه مولای" الذى كان خیل إل ساعتگذر أنه يتأهب لانتل . فالتفت إلى 
وقال : يظبر أن هذا ارجل « سارق 101 : وکیف ذلك پاسیدی ۴ال : 
لآنى رأبته يبه ارجل الذى سرق امرأته 9 ثم ابتسم وقال :كنت هنا من عامين 
وكان معى سلمان افندى فوزی صاحب الكشكول والاستاذ عبد الوهاب فدعانا 
أحدث ازيارته ف قريته الواقعة .قوق الجبل ووعدنا أننا إذا زرئاه سيشنف آذاننا 
بمماع صوت امرأة حت الوت ء وراد فى ترغیبه لت قال : وهی المرأة التى سرقبا 
زوجما الحالى من زوجبا الاأول وفر بها من السودان عائدئن الى بلادها الا صلیة 
وهی لبنان » فكل هذا من أجل صوتها ! 

فرغبنا طبع فى ماع هذه المرأة المسروقة وف ماع هذا الصوت الذی 
بفری على سرقة اسرأة من زو جما ! وفعلا ذهبنا الى زيارتهوسمعتا المرأة : وكاصوتا 
لا بای به وا کان لا بیت عل ترقا ا ولیس فى کل ها شىء : ولكن الأ 
العجب هو أن المرأة كانت تغنى احدى قصائد « الشوقيات » ؛ فقال أحد رفاقنا: 
انها لطيفة الذوق باختيارها هذه القصيدة مخية “لصاحب ه الشوقيات » . 

وحصل نبا اخطات فى الالقاء خطا اما (القسنا ما العذر وعزوناه الى 
الملحن الذى حنتظبا . 

وبعد انتهائها مر الغناء حاءت الى جانبنا فسأطا أحد عابنا : من" الملحن 7 
فقالت : « ابن عمى » تريد زوجها ؛ فعجبنا ! فسأطها آخر : ومن المأولف با تری 7 
فا كان آشد" دهشة رفقنا حين أجابتهم : وأيضاً إبن عمى هو المؤلف ! e‏ 


* شوق بك فى آواخر عمره که 
صودة تذكارية بين صدیقه الوسیقار مد افندی عبدالوهاب 
(عن بساره) وسکرتیره الخاص اجد افندی عبدالوهاب (عن یینه) 


دسمبر سنة ۱٩۳۲‏ ۳۳۲ 


وكان زوجها آذآ كرسيكّه فى ناحية من الحجرة الى نسمر فيها جال عليه 
جلسة ازهو والفخار » فسأله أحد الصحاب قائلا : هل هذه القصيدة من تأليفك 
ياسيدى 7 فا كان منه إلا أن ألتى برأسه الى الف ونفث کل" ما فى فه من دخان 
الارجيلة وهز" بوأسه أى نعم ! 1 

فالتفت إل صاحىلفتة التعجّب ! فقات : إنه ليس ببعيد على سارق امرأة أن 
رق قصيداة ! 


ار عبر الو ات 


( هذه البنذة الشائقة من مذکرات اجمد افندی عبد الوعاب عن‌الرحوم شوق 
بك تنم عن قيمة هذه الذکرات من الوجمتين الا دبية والتاريخية . وستشمل 
بين محتوياتها العديدة آزاء النقيد فى بعض رجالات مصر وسوريا ؛ ورأيه فى خطته 
السياسية والوطنية » ونظرته فى مؤهلات الزعامة » ورأیه فى نقد خصو مه » وكيفية 
ننلمه الشعر وأوقات ذلك » مع صور عديدة له وقصائد ل تنشر من قبل . وسنعلق 
على هذا التأليف الشائق بعد صدوره وبعد اطلاعنا عليه الحرر ) . 


ست دبس جاک تعسو سس 2۳ Ca‏ 


جالسا فى احدی 


۳ 


ابن هانى بالجيزة 


فا ت کر 


سا 


ا 


مة 
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تست م اوقاة 0 


(۱) مرثة محرر ابولو 


( شرت ف جريدة الفطم ) 


أهذا هو ام" الذی كان انسا نك" 
أهذا هو الظل الذى كنت سا كنا + 
آهیذا ال الم 
تحكنا مدا اب فك : واله 
ES 1‏ تبسم للشتى 
كان *جعتا للوداع فيا أسَى ! 
ختمت" كتابا الحاة وان تکر* 
وان" آسرف" الوا وم فانی 
تک 0 2 ا "شیرن 
EEN‏ اراي 
فواتجی E‏ 
وما نت" بت الوت الا كجنة 
رحلت” باعان الت 2 شاه 
وما هدم استبتا عيش منوعر 
وى دم العرفان قد بل 
اجه جال که لكيه فارع 
وایات* أنغامر بافظ ملل 
إذا ل تلع اوح فتن متس 
ومن ذا الذى ی له موز" 
مواهب؛ شی إن" غرژت بقد رها 


قبل نالا کی وان کید 


ند ما 


لا ی میات 


آهذا هو الکنر؛ الذى عد جهانك و 
آهذا هو السفر+ الذى ضم" دیواتك 1 


ات لحر العفرية الماك ۱ 
تمم بو ما استتنیتا من آنکرو اشانك؟ 


لديك » وک خان ازماز الذى خانك* 
وبا آوعة افنتان بشید" فقدائك" 
خططت لكر 51 مك عتوائك" 
اذا سال درم اد احسانك 
بكاوك ق اللق تال آوطانك 
وهیبات أن آدضی کنیری نياك 
واثر حتی فق النية عدوانك ! 
فا تلبت النيرانة لاست تیرانل 
وعسبت ادان آن e‏ انك 
كاك ف الحاليين علفت. ديا نك ! 
اذا رفض A‏ ده لامحد عرفاتك 
حائفة للتاديخ بش الوانك 
فكل قصيدر زف كاراح آوزائك 
وثععلی لوسیق الملاحة وجدائك" 
علالكونحق صر ان ا 
وا کرت" من بعدر اسرد “بنيانك 
عظما »وقد أثقلتفى الک میز انك ۱9 
لکد َاعفت. فى العيش أحزاك" 


۳۳۰ 


أبولو 


فم ان » بل بت دی جديدة 
وخل لنا فى حكة الوت هذه 
کح جرا سی لت کی 
فبذا ات 7 صدق؛ هگ 
ودع ثكهَات الشانیء الساخط الذى 
ودعی ا شكر قلی وحسرف 
میت كلك بذخ هلد اسلا 
وخاگفت" ص" بين قلح ومدحة 


من الشعر و انظر" فخاورلك شبات 
کنیا من الاعباء ما که شغلاتك 
الى الادب العالى عافات سباك 1 
ولا فلقن" راحة الوم أجفاتك ! 
رن شعرآ لت مین کل ما زان 
ووذ على الايام ل ل سْلوانك" 
ولکن له ذکری ا 01 
وحنتات "عثراً حي تملا أزمانك" 


وك من دري مکرر فيك آي ونایشه أل جم أكفاتك" ١‏ 


ELA)‏ ا 


همه 
(۲) ية رئيس تحریر الجباد 


فى منتصف الساعة الرابعة من صباح البوم ء ( الجعة ۱4 جادی الثانية سنة 
۱ هجرية الوافق ۱4 أ كتوبر سنة ۱۹۳۷۲ ميلادية ) أو قبل هذه الساعة 
بدقائق استأثر الله بأمير الشعراه . 

وفى هذه الساعة عادت الى بارثها تلك الروح العبقرية التى آرقصت قلوب الامم 
العربية جيلين من الزمان بفنوزر من الشعر أو تفثات من السحر لاتجود الفطرة مثا 
على أسصحاب المواهب إلا فى قليل من العصور . 

اننا 

شوق مات ! مات کا مات أحوه حافظ ولا ترقا دموع البا كين على أدبه وعلى 
ثعائله وصفاته » خاء موت أمير الشعراء جرحاً دامية على جرح ل يندمل بعد . 

مات کا مات حافظ على غير مض سابق ا وهكذا أت الاقدار 
الاان 0 العربى أنضر زهر تين كان 0 أرما یکل باد ينطق بالضاد» 
وعكذاأ أبت الاقدار إلا أن تسلبنا أعظم درتين فى تاج الاأدب » ون تسلبنا إياها 
لغتة 2 وعل غير أهبة لاحتال ا 


دیسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۳۱ 
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كلت العربية شوق صبيحة البوم بعد ان کلت حافظاً . فواحر" قاب العربية 
علىالفقيدين ۱ مات شوق فليبكه الفتيان والشیوخ » ولتبکه الا وانس والسیدات فى 
مصر وى أخواتها العربيات » فقد کان شعره قطعاً موسيقية بارعة من وحیالعبقرية 
يتغنى بها أبناء هذه اللغة العزيزة وبناتها ی کل حين وف یکل مكان . 

ذهب شوق فانقضی بذهابه عبد الفحول من الشعراء الذين أحيوا فى عصرنا 
الحديث مد الاقدمين . 

مات الذى أورثالعربية مجدا تالد » وزادها فیضاً خالداً على فيض خالد . وهذا 
دیوانه الفخم فى مجلدین علان النفوس إكباراً والقلوب بهجة با يحتويان من بدائع 
الول الالد وأشتات العانی الرائعة وأفانين الا سلوب المتنع الا على أمراء الصياغة 


المطبوعين . 
وهذه رواياته المسرحية الا خبرةیکنی بعضها برها مبيتا على العظمة الباقية 
على وجه الزمان . 


مات شوق فاننظم فى ساك ادن . وک یکون موت العباقرة » نعم كم یکون 
فناء أشباحهم أول خطوة تخطوها أرواحهم فى سبيل الود عا تتوارثه الاجيال 
المتعاقبة من آثارم التى لا تفنى ولا تنساها سلالات المستقبل مهما استحالت 
الاحوال وتطاولت الدهور . 

ولعل معانى العظمة فى شوق لن تزداد بعد موته الا وضوحاً وجلاء : ذلك ان 
ورثة آثاده من أبناء هذا الیل والاجیال القادمة سیشتفاون بشاعریته الفذّة عن 
شژونه العرضية الاخرى » وذلك أن الناس لن يجمه مكيف كان بأكل شوق 
ويشرب » ولا کیف کان پلبس ویظهر بين الناس » ولا ماذا كانت رغائبه ومطامحه » 
ولا ماذا كان يحب من دنياه أو ماذا كان یکره . واتما الذى سيوم الوارئین لا ثار 
شوق من عشاق الاآدب ف الامم العربية هو نفاسة ما ترك من كنوز عبقريته 
وذخائز أدبه . فهذه هى الباقية » أما ماعداها ما كان لشوق او عليه فى أيام العمر 
الفائية فقد انقضى أمره باتقضاء الاجل . ومن فضل الله ونعمته على الناس ان مجمل 
أمى رات المواهب البشرية ملكا باقباً للانسانية لا تنالهيد الفناء » ىحين تنقضی 
الامور الثانوية العارضة باقضاء أيام الحياة 1 


۳۳۷ أبواو 


فلیقل من بشاء فى دنیویات شوق ما یشاء . ولکن للادب دولة عالية المروش 
سينادى منادى الحلود من فوق منارتها العليا : لقد مات أمير الشعراء غير منازع ! 
لقد مات شوق ! فليبكه الصریون » وليبكه العرب فكل باد عرب أويقطنه عربى » 
وليبكه السامون فى أنحاء العمور » فقد كان شوق شاعر العربية وشاعر الاسلام » 
وكان أثمن درة فى تاج الادب » وقد انتزعت هذه الدرة فى منتصف الساعة الرابعة 
مك الو 

الى عالم الحاود ! الى جوار حافظ ! لقد رئیته فكان مطلع مرثیتك : 

قدكنت أوثرأن تقول رثای یامتصف الموتى مرن الاحياء 

والآن تنعان بللقاء وم يطل الفراق ! 

ال عالم اللد يا أمير البيان ؛ تشيعك الا" كباد الحرى والدموع الجارية والقلوب 
التى مهما خفقت بعرفان أياديك على أبناء العربية فى مدى جيلين من الزمان » فلن 
تودی لك ما أنت أهله ها الراحل العزيز » أا العظيم الخالد » من الشفكر 
والجد والثناء . 

رحمة الله عليك ياشوق ورضوانه وبركاته الطيبات ,؟ 


17 نوفيس دياب 
جع ب 


(۲) مرت مهس کم البامرغ 


من أيام قليلة ودعت" مصر حافظاً والیوم تودع شوق » فلا تجب ان هی فت 
الاسی فى عضدها وتخاذلت قواها واحستکان اردی محاربها ی خير آبنانها وكأن 
قلبها من هذه الحرب یکاد ينخلع . وقد کان شوق بیننا الى أمس » بل الى شطر من 
الليل »كأحسن ما یکون سه وآطیب ما یکون خدیثاً ‏ تریض وزار وعقد مجالس 
الادب الى يعقدها کل ليلة » ثم عاد الى داره لا بتکو ألا ولا شکر إلا فى ما قد 
ينفح به الاأدب غداً » ثم نام هادئء النفس ونامت معه آماله فى الخد »ثم ها نحن 
أولاء تفتقده فى صباح هذا الغد فيقال لا إن ااردی عدا عليه فطواه » فا ندرى 


دیسمبر سئة ۱۹۳۲ ۳۳۳ 


ألبكيه أم نبى آنفسنا » وزع من دنیانا هذه انلژون أم نزدريبه! وهی فى الق 
خليقة بأن تزدری » وشوق‌خلیق بأن نرسل من وراه الدموع . 

لم يكن شوق شاغراً وکنی ؛ بل كان جد لصر فى عصره كله . وعصره هذا 
يمد" من أخريات عهد اماعيل باشا الى اليوم » فهو ببسط جناحیّه على نصف قرن 
كامل تقلبت فيه على الشعر والاأدب أطوار »هنما اللين ومنها العنف » فا ونى شوق 
فى واحد منها» ولا كان الا السابق فيها جیعاً ؛ حتى اذا عقدت له رياسة الشعر 
بعد ذلك لم تكن هذه الرياسةمرتبة يرفع اليما بل كانت شهادة بالمرتبة التى وصلاليها. 
و تقف هذه اریاسة عند حدود مصر بل تجاوزتها الى كل بلد » فصارت رياسته 
بذك رياسة لصر وصارجده مجدا لمصر . وقد نبحث فى تاريخ الا دب العربى كله 
فلا جد لوطننا من الرياسات فيه إلا القليل النادر » وقد تکون رياسة شوق 
أكثرها كلها إججاعاً وأشدتها روزا . 

وقد کان شوق ف أول نشأته شاعراً عدح وينسب ؛ وكان قد تعلق بادیو 
السابق عل آغلب شعره فيه . وكان الحديو يعمل لاذكاء الروح الوطنى فانطبع 
شعر شوق بهذا الطابع وظبرت له حينئذ روائع سوف تبتى ما بتی فى الدنيا ثىء 
يسمى الدب . أمانسيبه فى ذلك المبد فهو نما زج بالقلب ويجرى مجری الامثال . 
وتقلبت على مصر بعد ذلك احداث وأبعد شوق إلى الاندلس ثم عاد فشرع يشق 
بالشعر طريقاً جديداً فوضع رواياته من ناحية وأغانيه س ناحية أخرى » ففتح فى 
الا دب الحديث فتحين وأثبت أن الشعر العربى يستطيع أن بجا کی الشعر الافر جى 
وأن یکون على السرح لسان العاطفة واتپذیبکا هو فى القصائد لمات الدح 
وارثاء والنسيبٍ . ویهذا ملا شوق کل جوانب الاآدب » ووضع على رأسه تاج 
یضعه شاعر”عرلى”” قبله » وحق لمصر أن تفخر بأن ابنها هو الى كسب هذا التاج . 

فبذا الان الذى يحمله النعش اليوم هو جنان رج لكان مجده الاأدبى مدى 
سین ماما مجذا لبلاده ؛ ويجداً للغته . وسوف يبت هذا الجد لاتزيده الایام إلا 
علدا ولا تزید معدنه الا تصوعاً مابتی شعر” وآدب" . وسوف تتدارس الأأجال 
المقبلة روایته کا يتدارس أبناء أورويا الآن روايات شا كسبير وراسين وكودنيل . 
وسنذهب نحن ويذهبكل صاب الغنى والجاه فتطوینا الایام جيعاً ویبتی شوق 
عا يذكر به العصر الذى ماش فيه . 


اد 


۳۳ أبولو 


فليم شوق هادثاً فقبره نقد دی و اجبه وم فى الدنياا لم ير قائد ولا نامه 
وهذه الدمعة عليه دمعة آس لفراقه راث لفجيعة بلاده فيه . ف رحمهالله وأسحكنه 
الجنة وخفف مصابنا فيه با 
عبر الفاد- رة 
مههههه 


(:) عدي ال کنو علق المنانی 
لقیت على قر النقيد 


الدوام لله وحده » وکل؛ تفس ذائقة الموت » وان ال‌ريك الرجعى » وی‌جواره 
خلود الطاهرین . 

مات شوق ولا نعم رزءا مثل رزئنا فيه ولا حزناً کحزننا عليه . 

مات شوق فصعدت‌روحه » الساميةالى عالم السعادةامحضة والاود » ووار یناجعانه 
فى باطن هذا الثری یتحاذبنا ألم لا حد" لقسوته بمواراة رفاته » ونعلتنا غبطة بصعود 
روحه ال جوار ربه فى عالم اللد السعيد . 

مات شوق فاصبح للانسانية کبومیروس وهوراس وکتالیس ودیکرت ؛ ولکن 
هؤلاء ججيعا یذ ك کل واحد منهم بانه قد ابتدأ عصراً فى الادب أو الحكمة . 
وشوق ابتدأ حياته الشعرية عصراً زاهراً فى تارشخ الادب العربى وابتدأ ناه فى 
هذا اليوم وفى تلك اللحظة القاسية عصراً أدبياً آخر مشببّعاً بروحه الصافية وخیاه 
الشعرى وامامه الحكيم سيرويه التاريخ الادبى . وانا قد تلقیناه تا اد من من 
شوق العظيم تحافظعليه وتنميه « جمعية أبولو » أوأسرة الشعر الى » وجميعالهيئات 
الاأدبية فالعام العربى وفى طليعتها « رابطة الادب الجديد » وفروعها فى الششرق . 

نعم مات شوق | فنی ذمة الله أبها اراحل العظيم وف وديعته یارب" الشعر الى" 
ويازعيم النبضة الا"دبيةالعربيةورئيس «جعية آپولوه وركن « رابطة الادب الجديد». 
لبم" الممنا فيه الصبر » وفنا دمة ماتركه لنا من تراث خالد ین فى الادب 
وا کنة » وعظم الله أجرك » و إنا لله وإنااليه عر 

على المای 
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(ه) مرثية الدکتور ناجی 
( ألقيت' على قب الفقيد ) 


قل لذين يكزا على (شوق) 


السام ۲ ۱ 
دنیا تقر“ البوم فى لحر 
وان ماش ال , اتلد 


ا نازل” الصحراء a‏ 
مات ا العبر اث ١‏ عة 
هذا ريو وك ا فتاه" 


اهب" ا ذهب الربيعة مى 
واهداً کا هدا الس قَضَى 
ما كنت الا أمة" ذهبت" 
از E‏ تاسروك E‏ 
بإراقداً قد بات فى مئوّى 
أبن النجوم مخ کا أملوى 
لکن . خزای لو علمت" بو 
اعذژ ال یو نفيك ب 


النادبین مصارع الب 
ولدولة لاشعار والادب ! 
وصحيفة” طو بت من المتجدر 


سفته ‏ ال إلا عكر 
أكرمته وأشدتة بلاکر 
E IG‏ 
و وکففت" مت 
ASE‏ قدشت ۳ 
ركيانة” باسستر ر والکدم 
وجرت" بها الاحزان من قدم ! 
ع وراه میم غال 


| یج من حل ولا بلر 
هو أولة الایّام فى اشنم 
ما ذاق قبلت" لوعة ان ۱ 
E‏ اا اوه 
فى هدأة الاضواء والشتتر 
والعبقسر ۳ اة لامر 
ومنارة نفیبت؟ عل ع 
بت به الأنيًا وما يعدا 
شعرآ كشعرك خالداً آبدا ۱۶ 

ببق لى مرا ولا با 
خو البوغ, وتنك التجتا 


ارام امبی 


۳۳۹ آپواو 
)٩(‏ مرثية السيد التفتازانی 
( آلقیت على قبر الفقيد ) 


الم قدرنا على مقابلة القضاء بارضا » وارزقنا الاجر بالصبر » وبصرنا جلال 
الموت » وأشرق" علينا بنور عطفك حتى ينير ما غشيته الظامة من أبصارنا بهول 
هذا الصاب الصادع ! 

مات شوق » فانطوى جيل” من أجيال العربية » ومد سیف" مرن سيوف 
الاسلام » وأنزل عل“ من أعلام الشرق عن سارية المنلمة والعیقرية » فلا حول ولا 
قوة الا بلله العلى العظيم . 

ليس شوق بأمير الشعراء ومقدمهم خسب » ولا بذلك الينبوع الذى استقت 
منه يوانع الجيل المزدهرة » ولا بذاک النور الذى ملا الدنيا» ولحكنه بلا شك 
المظبر الاقدس لمنة الله فى عم الا دب » والحسنة الخالدة لمصر فى مهضتها الادبية » 
بل هو الروح التى جعت أشتات الجسد الواحد » فهو الرباط الوثیق بين مصر وین 
جيع الناطقين بالضاد » بل هو فوق ذلك جمع ماخر أمة فى دجل . 

سيوف الشعراء ینم حّقه من رثا وكذلك سیصنع الکتاب اذا ما استبقت 
أقلامهم الواجب بؤدونه لامام من أتمتهم » ولكن موقن آنامن شوق وقد لقی 
دبه ‏ موقف المبشّرله بغفران الله » فقدکان شوق حسیاً على رسول الله صل الل 
عليه وسا وعترتهالطيبة الطاهرة » اٍذ لامخلى شعره الاد من‌تفحة من تفحات رسول 
لله صلی الله عليه وسم ومن الاشادة بذكرى له وعترته » فقد شالر۵ ف نهج البردة 
مصابهم الخالد وصورث فى مل شعره بالصودة الطبيعية طم » مباهيا بهم » مفاخرا 
بأرومتهم » مصورا لمبلغ تضحياتهم فى سبيل الاسلام والمسلمين . 

من هذه الناحية يعتبر أهل البيت فى احاه الدنيا أنهم أصيبوا فى الصميم بفقدان 
شوق » فقدكان الفرد الجامع المنافح عنهم التمسك بالعروة الوثق فى حبتهم . 

أما المسامون فقد وجدوا فى شعر شوق سوراً منیا وقاثم فى ظروف حكثيرة 
عبت المدةامين وثرثرة الدستاسین این لايرقبون ف الاسلام إلا“ ولاذمة » وها 
ديوان شوق » بل ها سائر شعره » استذکروه لتروا مبلغ ما وف به للإسلام 
كدين_وللسامينكاخوان فى الله . : 


دیسمبر سنة ۱٩۳۲‏ ۳۳۷ 


أا أبناء العربية ججيعاً » فستعامون مبلغ ما نکیيم به الدهر فى هذا الصاب 
الصادع ؛ حين تتجاوب اصداؤه فى الشام والعراق والين وساثر انحاء الغرب من 
علر ابلس الى أقص ىعس اكش » وسيعتب کل من لامس" ذوق‌شوق ف أدبه » وك ل مقددر 
لشخصيته الفذة ق هذا الجيل انه أصيب بفقدان شوق فى سويداء القلب . 

أنزله الله منازل رحمته وحشره فى عداد من أحبوم من الانبياء والمرسلين 
والشهداء والصالمين والعاماء العاملين » وحسن اولئك رفيقاً . 


کا 


۰ وغ زا بت فيو 
( ومعظمها لم يسبق نشره ) 
نشید النيل 


این" اتمذب؛ هو الل اة شاه الإ 

رگان. المتتفحة والنظ ماأبهى الل وما انضر ! 
* وب » 

ره تاش ت اق اونا فا 

وهو المنوالة لما لبسو والنيم بالقطن الانو 
#۶ ج و 

جعل الاحسان له شرع ل بل الوادى رمن" ماع 


يق زرعا شا تززع ههنا جی 2 وهنا اسان 


toe 


ار ۹ ۲/۷ 


أبولو ۳۳۸ 


جار ویری ليس مجار لاناق فيه ووكارر 
ينصبة كتل مثبادر ١‏ ویضح فتحسبه . یزان 


> ۶ و 


حبثی؛ الوت کجیته مر منبسه وحتیره 


مج اکن بر وا لته وکلمنا 


جر و - 


وله اراو کا اوالطتیره۰ من 7 اتید 
ااج ات ارو اال حل» ما عرفت ما الككن 
سے جتَء شلد لین للا شىء عدرل اولن ۱ 


«« صورة فنبّة لشوق بك فى أوج نضوجه الادد » 


اپواو 


البحر الابیض 


۳۹۰ 
امن البحر صاع عستفری" 
طاف تحت الى علیهن" والو" 
2 ص 
الاح ف ودام حور 


وی ١35‏ شلد ال والیا 
وی ا انا بانتر 
وسواراً کیت رنه كواب 
وتری اليد E‏ رطب 
واه ال والاء دعا 
وكان ال واكواك عرد 
أو دبیم" من ديق الفن" اى 
أو اویل 2 عَبْقرىرٌ 
با سَوادى" قوت وعدن 
E‏ يعودان 3 

كك فما اليو فکانت 
لك ف الادض_ مو “کے ليس يألو اا 
سرت E‏ 
وترنشئت ف اركاب فشا 


هو لخن ا 


لك ف َه غرامم 
مد له نا من (صلاح) 
ك ملاتاك بالسّفين ددا 


باكمال النتواعم البیش 'مذرى 
هرن فى "سوقه “باع وی 
فكسا متصا واخر عرّی 
قوت" تس وقلد الاش تحر 
و مرن باغو ام ر شرا 
E,‏ من زد حستاء كن 
وا وان الله تفر 
مّدق خلا رفغا وش 

مشرع 7 2 برحان تنم ور 


من" دیع الى وأفتن هرا 
البح والطییعة شرا 

0 معام"‎ e NE 
و تححة الأسائل با‎ 
ف م بواقیت" را‎ 
ربج والطير والشياطي حشرا‎ 
ن) تس الى اختيالة وکا‎ 
داهب“ طاف ف الا اجیل بر‎ 
قد غرفنا له ولا تقر‎ 
َر ق خاطر لغيه من‎ 
ا وراء مائك رذکری‎ 
كم الجبال جنا‎ 


ححو س 


9 


شاكيات ر السلاح ا 0 علخومة ویدخلن مر 


شارعاتر الاح ف 0 

وکا الجا حين” تتری 
21 بش لکش( میات" 
۳ ون 
ات سل اك القبامة کالیقد* 


م ردان الشحب تا 
و الفجاج” کر وف 
ار جد ل ۰ 
رحفت" قابة لقزیق اش وا 
ورتا هنا واه ولا 
دء فلاحط" وبا كك قدرا 


دلسمبر سنه ۱٩۳۲‏ ۳۱ 


الخلفاء الراشرون 


الخلفاة اراشدوت رکه 
یا کر یلم دبد 
الشتران(وابن ٩‏ آرآوی وعیر 
خلائف” 8 أنمة اللدی 
كلبمو ان آمسو وام 
9 النجوم” از غالب 
ماو ا و« 


معاد اوفام ‏ والآخام 
ما توا اف ولا نیک 


ی 


اد سار 
قد كقفاوا الاسلام ف اد 
بالنفس_ - واللفس . دوه 
وأمّنوا ديك الموى فصاعا 
لبش فبه البیب؛ الاولد 
فاسبق" إذا الوم دما مستنصر] 
ما ل الفس" على الاشق" 
حتى جبا الا رض اليهم من جا 
خلت من اطلبفة اف © 
مثل الواد زانه الاضمار 
لا يعقدون فى الجبام العسجدً| 
وحت" أقداميم؟ التبجان* 
کسری ببطن الا دض عطل؛ المفرق 


(9) ابو یکر ور  .‏ (۲) عبان . 


۰ 
وجار مال 


ضيّة الك 1 اس : . 
ودژدم را الحديث” 
ف الذ“روة | ار ولا وج ج اللي 
وطن الکن بهم وة 
عاد دادو و قومو 
ومطلع المادى المثير الغالب 

00 واشحة و 
ار العدة وارتخاء 


هناد افش حه اه 


و 
أحث منهم للنجاق عیّا © 


8ه 
کارشل فى هذا وى الکال 


فلئهم ندی دعی باه 
وبلقنا وارای شیدوه 
وامتتوا م لحه متصاعا 
آعطوه فالات ارضی ونوا 


وک" اذا عد الا اضرا 
كقائل الصدق وحامی الق" 


eat 
وملکوا الدنیا فکانوا اعا‎ 


والتلك الحرق القمیس 
والشمس زادت حسكها الاأطاره 
بل التراب" اللميك ماسم 


ن اوا والرمان 
وقيصر” يندب تاج الشرق ! 


(۳) هو ابو غالب سید قريش ومن اجداد الرسول . 
(4) امیس الابل » ای هربا من الدنيا وطلباً للآخخرة . 


رم الجاتع . 
20 


۳:۲ آپواو 


اغوام الر شوم 


حینا مت المنقور له بطرس غال باشا فى مصر برضاصة من يد ابراهيم ناصبيف 
الورداق فى سنة ۱٩۱۰‏ هاجت النفوس واستاء كثير من الاقباط لوقوع 
الجرغة على زعم ووزر قبلى » فأوحت ربة مر لوق بك انا فى ذلك ولكن 


هذه الابيات بقيت 


مب الم الدهور تس 
ملع ال ساب ۹ نمزم 
سدید" الرامی و 
وواله لو )یطاق النار "مطلق* 
قضالا ومقدار" وال قس 
نید" کا بادت قبائلة یتنا 
تعالواعی نطورى ال فاء وعبلده 
الہ تة زب صر ) » مدنا م دنا 
ألم" نك من قل( الميع بن مريم ) 
نبلً شتا حر شوى 
وما زال اهل؛ ود ورحة 


فشک عن مر تنل بطر سی 


تس 


بقیت مطوية ل تعلن حینگذ وم تنشر فيا طبع من شعره وهذا نصا : 


هرد « معا » فى البرکةر انا 
وهذا قضاء الثر قد کال غ( 
وداهيةٍ السو ۳۹ لاق الاواهیا 
علیه لأوادتى جاه او تمداويا 
اذا اه چ 00 توح وانکا 
وبق لا نا + انين : يتا وناعا 
وب آساب كتانج وا 
ویشما كانت لکلر مغانتا 

و (مومی) و (طة) تشه الیل جاریا 
وهلا نفد ناك إضفافاً وواديا 
وق المسامين اير مازال باقيا 
فقد ما كر "فنا تلف الناس اهجا 


اله 


لى جداة" راف بى 


وکل شئام 


ری 


خن عل" من" ألى 
ذهب فيه مذعي 


إن" غضب الاأهرة E‏ ۸ عضب 


تی ا آی بوا 


لوب 


ديسمبر سنة ۱۹۳۲ 


غشبان قد هلد بلشرب وان م یرب 
فا اج لى من غير جداق من" مرب 
فلثی خلفها اجو بها وأختي 
ومی قول لا بلبجة 2 اللونب: 
کح 14 نع طذا اوا الغ كدت ۱ 


ال تكن تصنم‌ما متم لا ات عتي ۱ 
2 
اطرة والظافة 


عرق جد الغ وهی لبنت حليفه 
هى ما لم تتحرلا مُحْيّهٌ الت الظريفة 
ذاو ات ورا وید ق اللت. اوه 
ماه ع ا وا 
وتقوخ الب والحَصْرَ ‏ باوراد شرف 
وین" الائواب ‏ تملك" سوی فررو قطینه" 
م استوسخ" و ۲ . ,وی الراغیت التطیقه" 
فكلته :ووه . شالت لطيفة' 
وخدّت" ماهو کبتا ۶ والاء وظیفه" 


صرت رمَا الصا بون واشادب ليف 
لا گر عل این ولا بلانف جیفه 
و و > نک 3 


وتعود أن تلاق حَسَنَ اوب نظیفه 
ها الوب على الانسان “عنوان الصحيفة 


۳۳ 


آپواو 


أنس الو مود 


قن" بتلك القصور ف الم" غرتی 
کمذادی أخفين نی الاء تا ٩۱‏ 
'مشرفات على لوال وکانت" 
شاب" من حوها اما وشابت"' 
رب" تقش کاعا تمض الصا 
ودهان ر ازیت مرت" 
وخطوطر ۱۳ هدید یم 22 
وضحایا تكاد تمشى ورعی 


وحاریب" کلبوج بتتبا 
یلته بعفتنها ارام زاش 7 
وعقاصیت "[بدلت نات .ال 
عقا همهنیا 
سفت العالشن. بلست را 
د زور ره 


مکا" بعضلها من الذعرر بعتا 
سابحات به وابد با 
مشرفات على الکواکب تتا 
وشبابة افنون مازال غضًا 
نم" منه اليدرئن بالامس تفا 
أعطر” بالسراج وازیت" وا © 
خسنت صَنحة" وطرلا" وعراطًا 
لو آصابت" من قدرة الله نبا 
عزتمات” من عزمة ال" ام ٩٩‏ 
وبی ابعش أجنية یی © 
مسك ربا وبلیواقیت. قن ٩‏ 
مرت" فى المأطوظ رقا شتا 
س الى أن تعاطت" التّحْس ت ١‏ 
كان اه على الوم ترا | 


ان آنا 


با قصورا نظرثا وهی تَقْفی 6٩‏ 


آنت سطر" ود" مصر كتاب” 


وأنا المحتنى جارج مصر 


یر ماني “مزال 


فكت الاموع والمحق *يقضّى 
كيف سام البیلی کتابك فشا 
وعا ره 


من" ین تمد قومه صان عرسا 
كان حتى على الفراعين نمسا 


(1) نضا » البض : الرخض الجسد . (۲) وضا : وضار . (۳) ريم : غزال: (4) امضی : احد . 
(0) ذانی : تقر )٩( ٠‏ يترغى : يطلب الرضا . (۷) قضا :حمی . (م) عضا : خالساً 


)٩(‏ تنبدا, 


ديسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۹۰ 


عيكل انس الوجود 


طا فى الدعاء لو كان حجدری : 
حار فيك الموندسون عقولا 
این مات خالا | وفرین" 
أبن فرعون ف الواکب ری 
ساق لفتح فى الماك عراضاً 
أن (إزيرة) تا له بجر 
آسدل الطرف" كاهرة وليك" 
اش لللكون. شرق لبا 
ماطا أضبحت" بت #9 
هی" فى الأسرر بين صخر در 
أبن (هودوس) بین‌سیفر وتلم 
لیت شعرى فی شهيدة غا 
زب ضرب من سوط فرعون مضر 
وهلاك سيفو وهو قار 
قتلره » فېل لذاك . حدیت" 


ياسماة الجلال لا صرات ارضا! 
وتوت عزقم” العم رای 
من نظام الشیم أصبح یگ ٩‏ 
برکتر* الالکین كاطيل رکضا ٩‏ 
وجلا افخار فى الم عرضا 
حکت. فيه شاظئين وعاضًا 
فى ر اها ..وأرسل .الرأس” حفضا 
ف قيود الموانر عانين جرخی 2 
تشتى مر ناب ار مش 
ملكة” اجون فوق حى ° 

أبهذا فى شرعہم کان ا 
أم بمد ارقا ا دا 
دون قعل الفراق بالفس مشا 
5 سیفر من اللو احظ؛یشتی ۰ 
أبن راوی الحديث شا وقرضا ٩‏ 


(۱) فضا : مفضوضاً . (۲) جرضی : مفمومين ((۳) حضونی : جبل فى الجر (4) ياضى : يبل ٠‏ 


۳۹۹ 


أبولو 


موا عنره 


ضرفام :سید" الى“ 


مالك : آلف لت هم تكلم اام شيل تقول ؟ 

ضرغام : سيد ای عبلة اختارهالقلب . فمل لى ال اواج سبیل*1 

مالك : والبث يا ضرغام 

ضرفام : م ع 1 إقترح ی 
او ان د عه بت تن 
وفالگکا ما شتا فیه وافگا القدرهٌ 

O‏ رط( ال سين نر تددم 

ضرفام : سل تاج کی واققح E‏ المناذرة 
سمل سبحة اقرا ار فاطلب صلیت القیصره 1 

مالك : الود فوق ذال 

قرفا ی اي ی ان مد 

مالك : هم ees)‏ اخ 4 لیر راط ت1۳ 

ضرفام : (لنفسه) 

© لهالويل” ماذاقال ۶ 

مالك : قد وجم الفتى 

ضرغام : أبا عبلة اذکر" هول ما أنت سائل” 

مالك : جتنت 1۲ 

ضرفام : معاذ الله ما الب فى دمی 

مالك : فل نقت راغا 1 

ضرفام : مہ عبلة هال 


فدا؛ الذى ای اليه القبائل" 
شجاغ”؛ وتشجعانة الرجال قلائل 
وما تبن فى ایک اليد تلا 


أأمعى الى الفكحاء أختطف راس 
کرع لعمری » والکرام قد انقضو"ا 
إذا قل بت اقاللین رنب 


دیسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۹۷ 


هرا البوادری طارحتته بشو ها 
وما يتنا قار ولا بين هلر 


مالك : وع یا ضرفا 7 


راك وفت؛ ق املد اها الا 
وأ"هلى_ عداوات" خلت وطوائل” 


” اليس إفداها فى المجاز الا*9 


علیها وما رفت" عليها الاأصائلة 


تحاف وترجی فى الرجال_ الفضائل” 
فی" مل “برد*نه عفاف” ونائلة 
قصالم استاره واوصائله 
من الو" ف قبل الطعن_والضرب زائ 
( يقبل زهیر ) 
فا "هو ۶ 
0 ف المراست مار 


ضر غام 0 ما شأن” عبلة 7 
مالك : 
ضرنام : 1 1 
أجل" وفداها الم ما اتفت الضعی 
مالك : 
نت تخافة الم 8 
مالك : لاا 
وإن أبن شدادر وان" ذاع بل 
تالفح اورقا شير 5 
مالك : 
فا ۳ کانتك مالكة 
تعال زهير” ا حسیناه اا 
زهير : 
مالك : 
58 سنا فلیا لس 


وقلتة ابا ابطر الى فى غدر 
وقلت” ۳ نستطيل بصهرره 
ضرنام : 

و ولا ظبية” کت مخت مد 2 
لا و حت إلا ع ف الترى ی 


ريه 

ضرفام : ما تلك خراه" 
مالك : 

ی اسار تین با مزا - ی و 


لقد قلت قولة شف مما وراعط 


هو ود" آنکرتط الجائلة 

ارت E‏ 
1 “هو كلب[ 

ضل* ما أنتة قائلة 1 

وغصن* حوته فى الجال لاله 

وغالتك من قبل ایب الغو ائل"! 


ولکن کا قد كلت لی أنا كارئلة 1 


فا نت" إلا شک ازهو خائل؛ 
وقامت" على لوم الشجار الدلائزة 


۳۹۸ 


أبولو 


ولا برفع” الابطال أنك نمو 
ومالك کلابطال سین یله 
ألذكرة عبد السوه فى کل" قرو 
آما ات کالفا صندید قومه 1 


ألا سد للعیدو 
ضرغام : لا ! الت لاسن 


لأحسله من بحب العفاة بعال 
أأحلة من لا بعصم ابید غیرد 
اح من يرج" لتأليفر قو'مو 
مالك : 
يؤلفنا_.عبد »اما م ,سکن 
إذن" فلیسشنا اسف کسری وقوه 
متنا عبد ۶ إن شن رز 
ضرغام : 
لذ عبل صبرى اذى انا سام 
مالك : 
ضفام : 
فا بيك اطق يك 
مالك : 
دویدلث یا خرتام" مالك" هاؤيا 
ها الع إلا کلخان وان علا 
ضرفام 1 

تعال ! اهب ۱ 


فا هنه ساسلن. , شا: 
ولك لمان بلسفامق بالل 


وذ كرك يا ضرفام فى البيد خامل” 
أما لك كالفائحاء سیف ومامل"1 


ولا نا للتار الأ كول یل 
ویأوی الیتامی ظلَّه والارامل۲ 
إذا ذحفت" من أرض كسرى الجحافل” 
اذا افترقت" تحت الملوك القبائلة 8 
عن العبد يغنينا ۱۶ آما ثم عاهيل؟ 
9 ۳ 4 تو اي 

وقيصر” واروم الجفاة الا داذل 
فاین- عوالینا وان التتامیل؟ 


إذا السب لم ينقد" فا أنت فعل/1 
واف موان الد مزه 
ومالك قد ضاعت؛ لديك المنازلة 7 


الاجم مل نحط الى الارض سافز/ 


( يسك بكتفيه فييزّه هزا ) 


دلسمبر سنه ۱۹۳۲ ۳۹۹ 


مالك : كاهلى ! خل" کاهلی 1 


ضام : أقلبة زد ذاك أم ذاك اهر" 
زهير ( مانا ): 
NEE AEE:‏ هاتوا راکم 


مالك : ال فعبس” فجأتها النوازلة! 
مالك : ياعشرة 


( وبرى عترة قادماً فيجرى نو المى هو وابنه زهی) 
یله 
EE‏ 


ا 
عنترة (منوداء الستار) :لبيك ما بك خوافا" من السيئل أم خو منالنارة 
آله من بافحاه ‏ ربكو أفمى الصّريم وليث القفرةالضارى 
(یظبر عنترة) 


من الفی من آری؟ ضرفام آنت "هناا . أفارة 9أين عل الجار لجار ؟ 


جت نسي باق ؟ 

ضرفام : جت E‏ 

عنترة : ما أجل المشداق لم ملس بإنكار 
فا جری؟ 


ضرفام : نال رما مالك" وبفتی علیّاك بالشتم هذا العاب اواری 
حتى انصرفت؛ اليه کی ودب 
عة الیت آذبته تایب جیار 


أبولو 


۳۵۰ 
عنترة : اع يننا گر" 
فجمل" لشك آثی غيرها أرب 

ضمقام : 


وانت فاعبد" سواها |نی رجل* 


تعال نذهبة ال مس النهاد معا 
فاتری أت ۴ 

عنترة : رأ آن تصير إلى 
O‏ ددست فى EEN‏ و معا 


مات نا قفی‌سو» اطوی کب 
ضمفام 7 


2 و 
ولت عل را المكى ات 


والله الا ججعثنا ساحة” 


عنترة : 


2 


1۷ 


عنتره.۱: ماذا اضر 7 

ضمفام : كيف إذن 
الست شبئلاً فتبت من شبوتها 
وكيف آفلق" رأساً ملؤم شرف" 
وکیف. اضرب عطقا .فى أماتيبا 
وكيف أرمى لسا طالا سقییت 
عنترة ينادى :يا عبل" 

عبلة (من وراء الستار) : لبيك يبن الم 


فى حب عبلة قد يدنو من الثار 
عبلة 


ان آذاى وأو”طا ادی 


جعانتة عبلة أوثاق وأحجارى 
قول 2 قد خگیرت فختاری 


جال تضلحية أو فضل إشار 
وحم "سيك أوسيكنى هوالاری 
ولس بالوات دون الب من عار 


ع عه 


يباه خي وإيجالى وإكبارى 


رب مجع مغواراً عنوار 


تكوزة فى البيدر بای وأخبارى؟ 
فبل اجب فى ارئبال آفقاری! 
أحق" من سات اروم. بالغار 1 
كرامة القوام من بدو وخضار! 
ره ای من سبو وا 


( تقبل عبة ) 


ديسمبر سنة ۱۹۳۲ ۱۲۳۱ 


2 
گج رو وسات 
OH‏ 


سوقی الشاعر 


هذا شاعر نبه الجيل باه » وعقد شعره عل‌جبین مصر تاج ازعامة فالشعوب 
العربية » وكانت قصائده بالا مس‌القریب متطلعأدباء الشرق وم تق بكتابهوشعرائه . 

شاعر تيأ له من أسباب الشعر مال يتهيأ لخيره » وحبته العناياتة بعا لم ب به 
شاعراً عرب قبله من مواهب فنية خصه الله بها ؛ وحظوظ سعيدة مقدرة 
سنت به الى منزلة سامقة من الجد وذروة شاهقة من الشهرة والصيت الذائع . 

ولقد عبر شاعرنا حيط الباة بين عبرى" الميلاد والوت محولا جاب الكثيرين 
من الخاصة والعامة »> وشهد بعينه تألق يمه فى سعاء البيان» وهو مالم يتح لاأفذاذ 2 
الادباء والفنانین فى هذا الشرق العريق فى أدبه وفنه . وبلغ ببعض الصحف فى 
مر منذ سنوات قلائل أن خصتکل قصيدة يختصها بنشرها بمائة من الجنهيات» 
وذلك مالم نسمع به أيضا من عبد ماوك العرب حتى فى أوساط الغرب الادبية وهی 
التى لم تضن على العلم والادب والفن بالجليل من التقدير الاأدبى أوالادى. ٠‏ 

ولقد جل القضاء بشوق الى نهاية كل حى وهو لا بزال ينفح الاأدب بتفحات 
شعره » وحطم الوت براعه وهو مسك بها بين قرطاسه وعبرته فى فترة ميض 
غير رفيق وضعف شيخوخة ماكدترا من صفاء تلك القريحة الاماحة » ولا خدشا 
ماه" ذلك الذهن الشرق الوقاد . 

وفوجئنا بنعيه بعد أيام قلائل جلسنا واياه على مائدته فى رفقة من صفوة آدیاه 
مصر نتحدث فىشؤون الا دب ونعد" للشعر مستقبلا ذهي" الاحلام » فراعنى نعیه. 
وجزعت لمصابنا فيه بعد أن فقد. الشرق به وحافظ ألم عكوكبين فى ساء الشعر 
انکدرا متعاقبين قبل أن يتم عام" دورته . 


3 أبواو 


ورحت؛ أسائل نفسى: « هل أدى" شوق رسالة الشاعر الى عصره ۶ » ذاك سوال 
أحاول الان أن أضع جوابه فى حيرة رجعت بأسبابها الى قصر الزمن الذى مضی 
على انقطاعه عنا وتحن الناس نتأثر حياة المى الزائل ولو إلى حين » وقد تلابسنا من 
حياته الماضية القردبة أحوال يكون لما فى أحاديثنا وكتاباتنا أثر لا تفطن اليه اليوم 
وقد لا تقر" أنفسنا فى الخد على ما أصدرناه من أحكام واستسغناه من آراء . 

ورجال الاأدب فى مصر لا يزالون فى مضطرب أفكار لا تمرف هديها ال ما 
تصبو اليه من ال العليا » ولايزال معترك الجدل خامى الوطيس بين دعاة المدرستين 
الحديثة والقدعة بل بين أنصار المدرسة الواحدة فىتعريف مقابيس الشعر وتكييف 
صوره وتحديد ألوانه . 

بيد أنى أدفع برأى غير فطير. ناه شور برىء أقرت أحكامه دراسة ترجع الى 
آدب لاتعصب لقديم ولا لجديد . 

HR 

من دلائل الشاعرية فى الشاعر إفصاح بيانه عن فكرته ووضوح صر اميه ى 
شعره وأداء الفاظه لعانیه أداء وافياً لا اضطراب فيه ولاغموض . 

فاذا وق الى ذل ككله فى أسلوب رشيق وديباجة صافية وسياق مرتب فو 
شاعر بطبعه وسليقته . 

وکان شوق رحمه الله أقدر شعراء عصره فا ظفر ععنی جيد الا وأفصح عنه 
بألفاظ مختارة تقع فى الاأذن موقم النغم الساحر والصوت الرخیم . فاذا ما كان العنی 
میتکرا زائعاً فقد نفذ بأنغامه وموسيقية بيانه الىقرارات النفوس وشغاف القاوب 
وهذا مالم بتوفر فى شعرهكثيراً . 

وديباجة شوق أشرق ما تکون حتىلكأنك تقرأ اختار لفحولشعراء الجاهلية 
و الاسلام » وأساو به جامع لحاسن الاساليب‌الشعر 3 البدبعة و اذل یبلغ شأو البارودى 
فى قوة الحبك ودقة الاحكام . 

يترسل شعرشوق فى سبعةجداول شعریة:(۴شعر المديواارثاء و" شمر الب 
و الشعر الوصق و 22 الشعر الاجتماعى و( الشعر التار من و( الشعر الدينى 
و" الشعر القصهی . وير على شعر المديح لان الشاعر انقطع عنه من أمار بعيار 


دسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۵۳ 


وليس فيه ما هو جدير بالدراسة أو النقد » وان حوى لوا من الوصف 
والغزل والنسیب.. 

أما الرثا فقد أجاد شوق فيه وأبدع» بل لا أعدو القيقة اذا قات إنه التفرد 
فيه منذكان شعر” عرب" الى اليوم » آما شعر الب" فهو شعرتضج له النفسساخطة 
وتشارك الوجد ان فى استهحانه والنفرة منه» وال قأن شوق بعيدعن الح ببعد الباطل 
عن الق وليس فى بعضه الا القليل النادر الذى پترسل مع النفس ويرضى به 
الوجدان» وهو لا بعد فى شعره الا بنسية الماس الىحجارة الأأرض.أما شعر الوصف 
فبعضه شعر تجديد والبعض الا خر شعر تقايد تغلب فيه الصنعة ويبدو التكلف 
واضحاً جلياً . ومن الغريب أن تجد لاشاءر فى هذا الباب صورتين مختلفتين کل 
الاختلاف : إحداهما تمت" ببیانها وألفاظها ال الشعر العربى القديم والاخری تتجه 
معانيها الى الشغر الغربى » وقصيدته فى شکسبیر جمت الصورتين لخاءت اي مر 
آيات الشعر العصرى الحديث . بيد أن شوق لم یوفق مرة واحدة فى وصف صورة 
من صود الطبيعة ؛ وهى فى رأیی ينبوع صفاء الشاعرية وروحانيتها والمعين الذى 
لا ينطب لاجل والماهم الخالد الفن الذى مجدد بريشته وأصباغه شباب الحياة 
ولا كتاها من سحره وفتونه وعبقرية خياله» وتری فى قصيدة وصف الربيع أو 
غيرها ما لا تبر له تفس زاولت مهنة الحياة الشعرية وشغفت بالفن والجال . 

أما الشعر الاجتماعى والشعر التاريخى فتفوقه فيه تفوقه فشعر الرثاء ؛ وقصيدته 
فى صدى المرب العثمانية ويربو عدد ابياتها على الثلامائة من وزن وقافية واحدة 
تعد من معجزات الشعر الحديث . وهی ملحمة رائعة تقيض إشتى مظاهر الماسة 
4 والو اج الانسانية فى بیان متين ومعات سامية وألفاظ تسیل ماء وتوح" 
تارا , 

آما قصائده فى التاريخ فلا آری شاعر] لحق غباره فيها وقصیدته فى حوادث 
النيل أو سينيته الاند لسية أو قصيدة النيل أو غيرها تتحدی الزمن مخلودها . 

أما الشعر الدينى فقدكان لشوقى فيه تفحات طيبات وآئات رائعات وكثيراً ما 
ضمن شعره فى مناسبات جيل إعانً قوب ها أنزله الله من أديان وشرائع وك تغنى 
ال السیدالسیح وتمجيد رسالته من حب وسلام وإخاه » وأدىأنه بر" الا باصیری 
فى قصيدته نوج البردة وله فى ميلاد النى ( صلعم ) قصيدة رائعة امعان تفیش 
بموسيقيتها ومعانيها جلالا وجالا وزهادة وتصوفاً . 


ot‏ أبولو 


ومد" شوقىالشاعر الموفق فى هذا النوع من الشعر تمايدلنا علصفاء قلبه وقوی 
اانه . وأما شعره القصصی فل فيه رأی وهو ان شوقی وان کان من البادئين 
بوضع الحجر الاأول فى هذا النوع مرن الشعر فى لغة العرب إلا انه اتجه ناحية 
واحدة عل ينضح من اناء التاريخ دون غيره فاخرج لنا کلیوباترا وقبیز وعلى بك 
الكبير ويجنون ليل . 

وأرى أن هذا النوع من القصص لا يفي دكثيراً فى ترقية مستوى الشعر العربى 
ولا یکسب الا دب مادة قوية ولا يعد من تفائس التأليف » وأرى أن الشعر التقصصی 
المنشود ذلك الذى يسنقى خيالهمن نيع الحياة ويستمد وحيه والهامهمنحوادثعصره 
وأخلاق ناسه وصور حضاراته» غير أنى لا انحمط شوقی‌فضل نبوغه فى هذا الضمار 
ولا انتقص من عظم جهده وکنی أنه طليعة من وضعوا القصة العربية شعراً وفى 
مقدمة من أخرجوا ارواية من سفر التارجخ . 

> # و 

وأرى أن شوقی قد دی رسالة الشاعر الى عصره بقدر ما هيأه الله وأتاح له 
ذكاؤه وأدبه وعمه وشاعريته .ون" قصّر شوقی فى بعض النوای‌الشعرية کا أسلفنا 
القول عنه غاءت دواوينه الثلاث خاواً من شعر الوجدان فهذا لا يفوت عليه 
حسناته فیا بتى لنا بعد ذلك من شعره . وحسبه أن يكون شاعر الاجماع أو التاريخ 
فهذا ردبردكبلنج شاعر الامبراطورية البربطانية لا جد الانسانية فى شعره ظلا 
تتفيؤه أو نبعاً تبل مرت مائه صدی أحشائها » شمر لا أثر الوجدان ولا للعاطفة 
الانسائية فيه ومع هذا فهو شاعر الامبراطورية وحامل جائرة نوبل .فا لنا اذن 
نستعدى على شوقى الا قلام ولیس من شوقى كثير لدینا 1 

أجل » کان شوقی مقإداً فى بعض شعرهولكنه كان منتجاً وقد أردناه أن يبدل 
نجه فى الشعرو يبدأ منحيث بدأنا حن ولکنا نذکر أننا ابتدأناامنحيث انتهى هو ! 

لقد دی شوقی رسالته إلى عصره غير مقعتر ونفض راحتيه من هذه الدنيا » 
وأتم رحلته فى الحياة » فليؤد كل شاعرر منک رسالته ولتكونوا مخلمین للأدب 
والفن فان فى أعئاقكم أمانة القادة فوجهوا الیل إلى الکال وأنبتوا منه لمصر نبا , 
صا ناضج الى طيب الثر ١‏ : 

عل ود طِ 


الپندس 


دیسمبر سنة ۱۹۳۲ oo‏ 
رش که نک 
شوف وانماده 


اذا كان الشعر حسب تعریف ليخ هنت هو موسیتی وإقناع وخیال وصور 
فبل هذه الاوصاف جیما ف شمر شوق ؟ وهل هو شاعر کامل 7 وما نصیب 
مطران من هذه النواحی ؟ ثم ما نصيب حافظ أيضاً ۶ 

آولاً ما هی الموسيتى فى الشعر ۶ ان اول ما نصف به شعر شوق انه موسيق 
وأول ما نصف به شعر ازهاوی مثلا أنه لا موسيقية فيه. فا معنى هذاة 
ذكرت احدى الجرائد الفرنسية مقارنة بين شوق وبول فاليرى شاعر فرنسا الاكبر 
فى العصر الحاضر » فذكرت هذه الموسيقية » وهی عل حق . ان شوق وفاليرى 
اتفقا فى هاته الصفة » ولا أعرف شاعراً سبقهم فىذلك غير ودلیر . هذه الموسيقية 
هى البراعة فى اختيار اللفظ » وانسحامه ليؤدى المعنى المطاوب . قرأت” فى ماكبث 
لقكسبير سطراً تقوله اللادى ما کیث ویدها ملوثة بالدم ؛ فشعرت ان روحها تهبط 
وتعا و کعاصفة » شعرت من هذا السطر بنفس مجرمة تتنارعها الاهواء . وشعر 
حافظ موسيقية فقط » والثلاثة الباقية : الاقناع واليال والصور غير موجودة » 
ومطران لا يعنى بالوسيقية کثیرا » ويعنى بالميال والصور . 

والموسيقيةمنحيث أنها تحتاج الالافظ والصياغة والانسجام» فهى اذا فى حاجة 
الى الالمام العظيم بللغة » هذا الى ذوق خاص لا يمكن اکتسابه بسپولة وال اذن 
تجسن الاستاع وتمييز الانغام ۱ 

ولا بدع انه ليس من موسيقية فى اللفظ كوسيقية القرآن . 

أما الاقناع » فهو قوة خاصة فى الشعر » حیث يضطرك الشاعر الى متابعته » 
وال السير وراء یه والايمان به » ويملك عليك مشاعرك » بدون أن یلك » او 
يشعرك انه يقودك » وأنت تتبع ساحراً جباراً لا خلاص لك منه . 

ولعل المثل الا عل فىذلك هو الشاعر راسين . آما شوق فقدکان عى جان بكبير 
من هاته القوة » وإذا اقتنع هو تسه » وراح يدافع عن قضية هی جزء من حياته 
او حياة أمته » وراح یصف شيعا له فى نفسه مكانة ‏ فانه احياتاً يبلغ الذروة» 
ويصعدك معه » الى حيث تفتنع بما رأى وتؤمن با حدثك عنه . 


۳۵۹ أبولو 


اما الخيال » فهو الناحية التی قصر فيها شوق » وأبدع فیها مطران وانعدمت 
من شعر حافظ » ومن الخيال مایسمونه بلاغة الاجليزية ر٥٣۴‏ و هذا جود 
شاكسبير ویتاز أو لايشق له غبار » ولا آدری مقارباً له فى الادب العربى الا فی 
قصيدة شوق حيثيخاطب توت‌عنخ آمون شاعره بنا ؤر ويقكو له ضجة الموسبقى 
حول قبره : 

مصر الفتاة لم توقر جدتها دقت" وراء مضجعی جازيندمًا 
فبذه اروح الساخرة التى .بداعب بها توت عنخ « حفيدته » مصر ویشکو بها 
ضحره لانها تضرب جازیند‌ها خلف قبرة - هذه الروح التى تكسو البيب » 
او البطل الذی نتكلم عنه » ثوباً من السخر الرقيق ‏ هذه قليلة » قلة متناهية فى 
الشعر العرلى »كثيرة فى شكسبير وكواردج وبيرون . على ان اظیال واطلاق العنان 
للتصورات العالية لا للاستعارات والکنایات اللفظية كثير فى شعر مطران » پزخر 
به ویعاو الى قاق هائلة . اما حافظ فلا خيال له وذلك طرصه على الموسيقية فقط » 
ولعدم الامه بالادب الغربى . 

اما الصور الشعرية فقليلة كذلك فى شعر شوق : نعنی بذاك انك تقر قطعة 
للشاعر فلا تملك الا ان ترى الشىء مرسوماً أمامك بوضوح عجسماً قويا بارزاً . 
وشعر شوقى الاخير موفق فى ذلك » ظاهر فى شعره المسرحى” . أما شعره الأول 
فى الماع وف الغزل الذى يبدأ به قصائده فو بالطبع ألفاظ مرصوصة مصوغة 
لا تؤدى صورة ولا زسم شيعا . والمشمور عن شكسبير ان الفرق بينه وین 
غيره من الشعراء ومولنی الروايات المسرحية ا نكل لفظة رمم صورة » فا بالك 
بالسطر او بلقصيدة » واننا فى اذهاننا مختزن ألفاظاً وهو مختزن ویبرز صوراً 
واضحة قوية | ویقول اکبر تقاد المسارح ان الؤلف السرحی الذی يملا روایته 
بالالغاظ التى ترسم الصور بسرعة فى ذهن الجبور هو الذی يظفر باكر قسط 
من النجاح. 

وهذه الميز ةكانت عل أنمها فى شعر ابن ارومی : خذ مثلا قصيدة حربق 
بغداد » وف شعر البحتری احياتاً :كقصيدة الايوان . 

أما مطران فى شعراء العربية فمو تمتاز فىهذا : فله قصائد منفردة منقطعةالنظير 
فى الصور ترسمها وتنقلها الى الاذهان . خذ مثلا قصيدة فتاة الجبل الاسود» 
أو قصيدة الجنين الشپید . 


ديسمبر سنة ۱٩۳۲‏ ۳۹۷ 


فانت تری فى اطتام ان شوقی يز بكثير من صفات الشاعر الکامل » ولومد" 
الى أجله واستمر فى المنبج الذى انتهجه أخيراً لبلغ مدی لا جادی" وا 
لله فى مطران » وف أدبه المشرق العالى المطبوع بطابع الماودي؟ 

ج 
br‏ من 
حول ف ادب شوق 

قد تسو اي اة عل الا دیب فتلفظه وتكد من نواحی عبقریته :ذلك بأن کل 
ذى نعمة محسود » والناس آعداء ما جهاوا فلا بزال بتتقل فى سر من الحياة على غير 
مسمع من الئاس يتبرم بالحياة ویزهد فى الدنیا ويتهم الفضيلة ویتجتی على الاأدب . 
فاذا آراد تفه على الوصف ۸ جد هنما غير مآ صدئة وتفس لاغبة وخيال لابتراءى 
غير أشباح مبهمة. فاذا انتقل إل المدح لرشجد خلاقحسناً بينالقاوب المدخولة الط 
له على حقد فيأنى بالککلف المسترذل . وال انى عليه فى ذلك بيئته وجفاف الثرى بينه 
وبين قومه . على هذا النحو درج الالوف من الادیاء وقضوا فا تبه طم ذكر ولا 
عل لم خر 

وقد بولد الأأديب ف بيئة رافهة ناتمة لا يتصل بذنابى الناس وأوشابهم فاذا 
تناول بؤس الحياة وشظفها نزل إلى َة لا .يبتدى إلى مناطها ولا يسبر غورّها 
وعزت عليه المقيقة ونضب أمامه الميال : وعكذا تستطیع - لو حاولت - أن تامس 
لاشاعر مبما مت منزاته سقطات وهفوات بل نواحى مبتورة لا عضی فما المجيد 
فى غيرها حتى یکون اظ مقشاع . 

أما شاعرنا فقد ”طبع على غرار خاص ولشأ نفأة متباينة المنازع فواتاه التوفیق 
من يوم مدرجه ؛ وأتاه التوفيق لا نهكان أديب الخاصة بل “مير الملوك والاقبال 
فنبت کا نبت ابن العتر : بديع الوصف » رائع التشبیه » سامی ایال » شیف 
العبارة » جيد الا ساوب ؛ متين السبك » تحر حين بطالمك شعره أنك فى حضرة 
العظيم . بظبر لك ذلك بوضوح حين يذكر السيدة مرم طريدة قومها فيأبى إلا أن 
يجعلها خيالة السامى فى صولة ودولة وحاشية لاتجدها لخيرالامراء والملوك إذيقول: 


حكن 


ماقم ناص 


۳۵۸ أبولو 


« ضربت فى طول الاادض وعرضها » بوسف حادیها وجبریل هاديها » والقدس 
ناديما » والطهادة أرجاء وادیها » . وتراه فىتجائه لاأبى المول يتصور فيه “مير الدهر 
وندیه ومناجی العصور حيث يقول : 
أبا المول أنت ندیم" ارما ن جى الاوان یر" ال 

ولو رجعت البصر فى رائيته فى الاتقلاب العثمانى وسقوط السلطان عبد الجيد 
ارأيت من شوق عظما يستعرض اتمال عبد اميد استعراض من يحاسبه على أتماله 
فى عبر عليهكأنه ند له فى جلاله وجبروته بعد أن قدملعتبه هذا وصفاً ليلدز قاما 
يتفق لشاعر مثله . 

شاعربة شوقى 

ومن ينكر على العظم عبقریته ومجحد فضله وقد تفخ فى الشعر مرن روحه 
وأملاه من وحيه فابقظ الاأدب العرلى وغل علیه خلعا غربية موشاة بثقافة جامعة 
فكان الابن المتحضر البار الذى أرضى القديم وأنصف الجديد فشعر شوقى صورة 
ناطقة عن عبقرية مخلده . كترة” فى إجادة وابتكار لامعانى الحدثة مع إصابة للرأى فى 
كثيرها. وهو فىقوله مصور بارع يتابع الوصف متمهلآمترفقاً فى موضع الرفق »ولا 
أدل على ذلك من شعره الغنای الذى یکاد بسیل له صلدالعواطف و ناث له الجوالح 
ما سار وتناقله الناس وتغنوا به وهو دقیق فى عتبة حزين کل الزن فى رثائه کاعا 
يواسيك بأفلاذ قلبه فتراة يناجى امعاعیل باشا صبرى ج۶ حس فيه بالوعة بضطرم 
نارها فى قلبه يستحلفه فيها بعپوده القديمة وعوارفه إذ يقول . 

قل لى بسابقة الوداد : أقائل” هو رحين ينْزل” بلفی أم' شاف 1 

وتراه يأنى على ذكر العلة التی انتابته حين يقول : 
لت على المتذر ارحیب وبحت بلكاظم الفیظر الصفوح العاق 
ما کان اتی قتلبتها من علو علقت باكرم حبق وشغاف 
ذلك ما تحس به فى وجده على آدیب ركد له . 

وتراه بشتد فى موضع الشدة فیخرج لك صوراً حسية تکاد تلمسها باليد: صوراً 
ها قوة الا خذ ومتين التناسق والترتيب . ولا غرو فالعقل الراج والطيع الملوم 
والمكن من القريض كل أولئككانتعوامل مجتمعةغلى موافاته با الرائعة وبث 
الجية واستنهاض ا مم فى أسلوب داق, متم 
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آذکر" ان : شئت مثال التضحية وکیف آنها أساس المربة وبها توطد العروش: 
تاج" تری فيه إذا قبت جيه الشرین وه الاوك 
خَرزاتثه دم أمكة مبضومة وجو شعبر هد منپوگر 

وتراه ببدع فى ضرب الامثال للجاهل الاحمق إذ بقول : 

اطي والاخثالة , اشرب ,ركيب للامتل 
نياك من" ندانها لا تکون لاعزلر 

وما أحرصه على أن يكون باحثاً عن القيقة ولكن فى مناط العقل »فتراه فى 
وصف نابليون يبالغ ولکن فى احتراس إذ يقول : 

كت من قثل الا خبة تم الآجالة ات ین 

ولد ان فش اما ناج وجوح تند عن الحقيقة وتعجب بالیال لأأنه 
الحيال فقد كان الرجل كأنما أجب بقول القائل : 

وأخفت” اهل اراد حتى أنه لتخافك ان التى لم تخلق! 

فكان عند هذا ابال الشارد مجاريه بقوله : 

مَل كمه الماضرير_“ وئنیم ف الغبوين الشطّف! 
شوق الاول 

وما كان الفقيد ليجحد نعمة تقلب فى | كنافها وجر مطارفها فى قصر مولاه . 
وما كان لیرضی بولاله لهكسائر رعيته خسب دون أن يصوغ له برد الثناء ی کل 
مناسبة » بل رأى أن قف شاعريته التىكفلها مولاه وأحاطها حدبه ورعایته على 
البيت الكريم وآله . 

وما کان لشاعر مهما ممت بیکته وذکت أزومته أن يتخذ لوناً واحذا فى معظم 
شعره يستطيع فيه أن يرازم ويباين فى عبارانه ويهدد فى أساليبه حتى يأخذه الأآين 
وما بماأخذ . آما شوق فقد ید النظرية على الجلة فى دوره الا ول 
ولكنك نحسر" بروح عالية وعبقرية وفية تطالعك فى شذرات ند فیپا ملک 
الشاعر وتتومم لهذا الشعر اليافع حياةً أحفل وأروع . ذلك اللون من الثناء والمدح 


Me‏ أو أو 


والوصف اراق الذى قد"مت؛ لك قد انتظم الجزء الا ول من ديوانه فى جل منظوماته 
إذ كان يتاس طا السبيل ويستطرد الها فى کل مناسبة . 
شوق اشای 

حتى اذا تطود اازمن" وعصفت بالبلاد هوج رادت هکت" ت فما لفكت" هذا 
الشاعر وکان ذلك بداءة فتح جدید لشوق‌الدید. 

على أن ذلك الفيخ الشاب اما كانت تسعده الحوادث وحن آلدهر فى 
أخريات أيامه . وثلك فرص إن كانت لم تواته فى مقتبل حياته فانها أت له حتى 
إستجمع قواه ليخرج لنا درر المنظومات ومنظومات الدرر موسومة بطابع جديد 
لام مع نبضة فسكرية علمية + فا كان لوق الوال للبيت الكرج وال آن بطل 
قابعاً فى مجشمه والزمن عر من حوله اع دون أن ينزل منه فى المعقد والاإذاد . 
بل ]ثرأن يمرح فى جناب الا دب الحصيب» فتفان ما شاءت له روحسه الفياسّة وما 
عندّت له شاعر يته حيث كانت تدفعه بعنف إلى مطابقة الحياة فى ألوانها » ول موافاة 
کل حدث جل أو صخر بخاجات نفسه ووحى وجدانهوشعوره المى نحو نمضة العام 
عامة وأمته خاصة» فترى له طاقات ومجاميع من تفثات قلبه فى المي رالشرق الدولى » 
فى مشروع القرش » فى تخلید ذكرى الدرو يش » فى نجاء توت عنخ آمون » فى خلع 
السلطان عبد الجيد » فى الدستور الجديد ؛ فى مؤتمر الائتلاف » فى کل لون من 
ألوان الحياة التى لايستوعبها الحصر . 

وما كان الشاعر المفرد أن یک شکل هذا الا کثار فتكثر عليه اما خذ وتتخلف 
بارغم عنه سواقط فى عجلته هذه ويكون من التاريخ موضع البحث والقحیص اولا 
أن الفقيد لم يهأ أن خدع العالم فى شاعربته وأن يحتجن دون الناس مام 
فى مسيس الحاجة اليه تقاض غمار الا دب مدجّجا بالعزعة مليعاً بالثقة مرن نفسه 
يحاول أن ينهض بالا دب وحده ويؤثر أن يتحمل أعباء طوره فكان عصراً الا 
بالأدب وحده . 
نثره اور[ 

على أن رب" القریض أنف أن کون صاحب راية القريض بين مخفق الراية 
الاأخرى فى الْوةاثاية لغيره.كبر عليه ذلك فرأى أن يلج بابه ولوجاء مصابً 
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وارتاح إلى رائه وذیوع شعره وإشادة الدنيا بذكره فاستمد" المعونة من قريضه 
لنشوره وأنی بهذرات صاغها امام وقلائد» وهی وإن كانت فى جمپرتها قوية <فگة 
بالاكبار الا أنه كان يركب أحيانا تن الاعتساف فتری الماء الصافى السلسال الذى 
تتذوقه فى شعره يكاد يفيض » وترى تفاراً بین مسجوعه فى قوله فى الموت : 

« وإذا اللك والسوقة سواء . حقيبة المنية کل‌بوم فى ركاب » من مناحكب 
ورتاب » تحمل الشيب والشباب الى رحى البل فى الیباب » فيدور عليهم الدولاب » 
ناذا ثم حصى وتراب ۱» 
حفله بالموادث التاريخية 

۳ اضطلاع ارجل بالتاريخ والامته بالعلوم فكانت جل عناته فى شعره ونثره 
فتراه بطالعك فى مستهل قصيدة بقوله : 
اه اک ک اتح مرن جب ‏ باخالد اترك تجن خل" العربر 

وتراه ينتقل فى موضع آ خری ذکرله بحديث پوشع وثهسه بقوله : 

قی بااخت بوشم خبریتا احدیت القرون الغابريتا 

ثمهو فى موقف آخر يبيح للعالم الشليع البحث والتحيص » یمه فى ذلك 
بأهل پدر حيث يقول : « والسام بدری" أجل لاأهله ما يصنعون » . 

وم ينس أن يغترف من التاريخ الحديث ما يضمنه شعره الحدث حيث يقول 
فى رثاء نابليون : 

حول استرلیز کات اللتتی واصطدام النسر پالستنسرین" 

ذلك مانمدء لد تاريخ وما شد التاريخ لد ه من ناحية أخرى . 

إلا أنه قد حسرة الشاعر بثورة فى نفسه ووخزضميره تناله منهما اللوعة والحسرة 
فتفيض نفسه بالموادث يستروح بها فى كلامه ويخفف من اواتجه فتراه سرف فى 
ذكر سلسلة منها للشىء الذى يتناوله حتی ليداخلك الشك أنه موكل بذکر فذلكة 
ناريخيةلهذا الذىء » وماذلك الا تعثة المصدور وزفرة الملىء. فتراه يسرد لك فى وصف 
قناة السويس بعد مطلع بديع شیاً عن |تعلعيل والتقاء الا جر با بیض ومومى الكليم 
وبوسف ودوج الله والعذراء والاسكندر وتمرو بن العاص ونابليون . وتراه فى 
موطن آ خر يسوقهذا الحشد حينيأنى على مناجاة الا هرام يقول : « فيهذا الحرم 


۳ أبواو 


درج عيسى صبيا » ومن هذا ارم خرج مومى نبيا » وفى هذه المالة طلع يوسف 
کالقمر واه 

مسرحیاته 

عرف الناس ی شوق الشاعر النابه الیدد فذهبوا يليجوت ب ذکره ویکبرون 
شعره ونتره حت ذهب بهم الغاو الى حد تقدیسه وتمجيده! وکا طالعهم بقول دوه 
لسيج وحده وبهرتهم جدته فأنستهم قدا قبل وراعتهم صَبْوَة: الانتصار لشوق 
فرانت على قول غيره من الشعراء السابقين . وماكان ذلك إلا حافزاً للرجل یهیب به 
إلى الدأب والاجادة ليحقق للتاريخ ما أشاد به قومه » فأخرج الغريب من اروایات 
السرحية ما عد مفخرة العصرالحديث ورأى أن قد سبقه ال فکرته سيد القرريض 
الشاعرالضلیل وقنى على نسجه شاعر الب والغزل ابنابى ربيعة وترسم من أ بعد ها 
طريقهماء رأىذلك ثروة حازت الاتجاب فجعلت طم ناحية مفردة فى التاريخ فعمل على 
آن‌بضیف الىهذا التراث ثروة خصية حضرية عصرية فاستعدى على الهنون شاعریته 
وخياله تترضّاه فان يخرج من شعره الخالد قصصاً تمثيلياً مفردا فى بابه فکان قريضاً 
أرضى الجنون برمانته وجدته وكثرة مائه » وما عتم أن تابع ذلك برواية قبيز الى 
قامت ها قيامة النقاد .فلم توهن من عزمته فأخرج دواية عنترة وأميرة الاندلس 
وماكان حين أخرج 0 کلیوباتره أو على بك الکبیر إلا خرجا للقصة الدرامية 
ف‌مفزی دائع التأثير أَحَاذ بالنفوس . 
تفاعله الأدبى 

قاما ينبه العظيم فييك الامة بنب‌اغته وسح هو على حساب ثروته إلا أن 
کون فوق اجادته لما أخذ به نازلا من أهل الا دب عند ما برضی الناس والا'دب» 
وذاهباً معالساسة واللفكر إن عايرتاح له الفسكر وتصبواليه النفس اذا فنيت فى حب 
الوطن . وماكان أخاق شوقى ان يكون ذلك الانسان فقد سعد لا بالثراء حوز منه 
الكثير لا نه ماطمحت نفسه إلى ثراء المال وحده بل ليكون رب الدولتين » وکأنی 
بروحه الجياشة بلا مال وبْممَامَةٌ تسه الما فنئت تلج به ان يكون فوق مابمكن 
ان يكون تدفعه دفعاً الى الغاية التى لانقدر مناطها غيره فا وجدناه متطامناً متا 
لما وصل اليه من إمارته لدولة الا دب فى جبيع ألوانه » وما قنع الناس منه على ثرائه 
وجات احرج لا هم رأوا فيه معينا لا نف فسعدوا وسعد ؛ وما آدوم سعادتهم 
وما أخلد سعادته ب؟ کر ر 


ديسمير سنة ۱۹۳۲ ۳۹۳ 


ار سو 
ذکربات زلف 


لقد یکون من مفاخر حیاتی الصحفية ألى لقبت امد شوق بك فى سنة ۱۸۹۹ 
على صفحات « الاهرام » وأنا حديث المد بتحريرها بأمير الشعراء ووصفت 
قصائده « بالشوقيات » » وكانت « الاهرام » يومئذ الميدان الوحيد لباله اراق . 
وکان الرحوم صاحبها بشارة تقلا باشا الذی رثاه امد شوق بالبيت الشپود الذی 
ذهب أحد شطریه مذهب المثل : « رجل مات والرجال قلیل » من أ كبر المعجبين 
بشوق وبشعره وبذكائه وحصافته . 

ولا آدعی‌جواز اطلاق‌هذا اللقب‌عل شوق أ کبرشاعر فعصرنا على ما اعتقد وقد 
کون أ كبرالشهراء فالعصور اوای أيضاً لأنهجع بين الحضارتين القدعة والحديئة 
والأساوبين العتيق والجديد ووفق بين الطارف والتليد . ولكن متابعة الكتاب 
والادباء للاهرام فى ذلك حتى اليوم أعطت للقب مكانته وأحاته امحل الذى أريد منه 
وأريد له وكذلك وصف قصائده » ولا ظپر حافظ ابراهم بشعره الرائم أطلقت 
عليه « الاهرام » لقب د شاعر النيل» فأقر الکتاب والصحف ذلك اللقب.ولا آددی 
من الذى لقب خليل مطران بعد ذلك بشاعر القطرين وامام الصناعتين ولكن أدبم 
تلك لیم وشعراءهاكانوا يضعون امد محرم فى هذا الصف صف الثلاثة » وكات 
الرحوم اسماعيل باشا صبری الذىكانوا يلقبونه حق وصواب باستاذ الشعراء يتغنى 
بشعر هئولاء الاربعة ويطيب له التحدث عنهم» واذا نظم حدم معنى میتکرا يهتز له 
طربا وجهر”به مدحا وتردید . وكان يقول إن شيطان الشعر يحاق بشوق حتى يغيب 
عن مداركنا وخيالنا .ما السبب الذى دما الىتلقيب اجد شوق بأمير الشعراء فهو 
أن المدیوی عباساً كان يهمل شوق بعض الاهال لاعتقاده » بل لأأمهم أدخلوا على 
تفسه» أن أحمد شوق «شاعر» فقط . وانه هو حاجة الى رجل سيامى لما كان بينه 
والانكليز من الکناح والجلاد فاجتمع لازالة هذا التوم من صدره الرحومون 
بطرس باشا ال ( وقد كانت به نزعة للاأدب والادباء ) وبشارة باشا تقلا ومصطف باشا 


(1) آمل من القرا, اغتفار كلمة الاناية لان عب ( ابولو ) تطلب مى ملحة ذكريات شخصية تة . 


۳۹4 أبولو 


کامل. وکان بطرس باشا يطلب من الحديوى أن يسمح له بتوظیفه شوق ف الخارجية 
يضعنىصيتبه الذىكان يتناوله منقلم الترحمة فى السرای» وكان بشارة تقلا باشا يعرض 
على موه مثلهذا العرض ليوليه تحرير «الاهرام» فتأييدا لذلك وضعشوق فى مكانه 
من الا دب وامارة الشعر الى أن قربه الحديوى وناط بهكثيراً من الام فقام بها خير 
قيام . فأولاه ثقته وقدمه على جميع رجاله وطرد من خدمته حسين زک وزامى الذى 
قال صاحب « مصباح الشرق » ومذ فى وسف خروجه من السراى : «إن خروج 
زامن المعية ألذ من‌خروج البرغوث من الاذن » . وبعد أنكان الکتاب يلقبون 
شوق بأمير الشعراء أعطاه الحديوى بعد انعاماته التكثيرة التى مره بها لقب 
« شاعر الأمير » . 
HK‏ 

کان امد شوق بك یسکن داره فى حى المننى والشيخ زک سند مؤسس «جاعة 
مکارم الاخلاق » يسكنفى حارقالسقایین وكن تأسكن فذلك الى . فکنامتحاورن 
وکنا كل صباح نلتتی فى الطریق فیذهب شوق ال‌سرای مابدين والشيخ ذک الى 
مدرسة الیسوعیین للتدریس وأذهب نا الى ادارة جريدة « الحروسة » . فكان 
الکثیرون من الا زهربين الذين لا يصدقون ان خراً من خريجى مدارس فرنسا 
كاجمد شوق يستطيع قرض ذلك الشعر الراق ی کقصیدته فى انلدبوی توفيق : 

لك مصر بجری تحت عرشك نيبا ولك البلا عريضضها وطويشا 

وكقصيدته فى مۇر جنيف : 

هت الاك واحتواها الما وحداها يمن تفل" اراد 

وكلتا القصيدتينكان الطلبة يحفظونها . فكانوا يقولون أن الشيخ زک سند 
صديقه هو الذى ساعده فى نظم هذه القصائد لما يرونه بين الاثنين من الصداقة 
ولاجتاعه کثیر لاما من حى واحدر . 

كان شوق لابتعرض للسياسة ‌شهره » فاما قربه اطدیوی ووكل اليه الكثير من 
الشنؤون السياسة تحولت قصائده من الميال البحت والحكم والوصف ال. ال السياسة 
اتی کان يتأثر بها كدحه السلطان عبد الجيد لانه شاعر أمير مصر و لته عل رياض 
ياشا فى حادثة الحدود وقد زار ادیوی الجيش وانتقد نظام إحدى الا ورط فعد" 
اللوردكرومى ذلك اهانة لكتشنر باشا طلب م نأجلها الترضية؛ وكان رياض باشا رئيس 
الوزارة فتبرأ من تمل الحديوى وذهب الى الفيوم حيث قابل موه واستصدر منه 


دسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۹۰ 


تلغرافاً المكتشنر باشا يثتى فيه عليه وعلى نظام الجيش وکحملته على هذا الوزیر عند 
افتتاح مدرسة مد على الصناعية لأنه ألتى خطاباً قال فيه للوردکروص أنه بعتمد 
عليه فى اجاح الجعية والدرسة . وقبل أن يطلع صباح اليوم التالى طلع شوق على 
الجبور بقصيدته التى يقول فيها : 
كبير السابقين من الكرام برحی أن أنالك بالملامر 
مقاك فوق مازعموا ولکن رت الق فوقك فى المقام 
خطبت فكنتخطباً لاخطبباً ‏ آضیف الى مصائبنا العظام ۱ 
وکقصیدته فى اللوردكروص يوم وداعه وكانوا قد عقدوا له اجتماعاً فى الاور! 
ليتمكن من الخطابة . وحضر الاجتماع الامير حسي نكامل فألتى اللوردكرومى خطابه 
الشديد اللبجة فذم عصر اماعيل على مسمع من ابنه وحمل على المصربين لأأنهم لم 
دروا عله فى تحريره أصحاب ال لاليب الزرق » فنظم شوق قصيدته المشهود الق 
يقول فى مطلعها : 
فقابلها الرأى العام بالارتياح العظيم لان اللور د کرو ]لم المصريين فىكرامتهم 
حتى أن السيد حسن مومى العقاد الذى كان يقف فى وجه اندبوی مستند الى 
ذراع الاوردکروص أرسل اليه تلغرافاً وهو يركب الباخرة من بورسعيد ضشنه 
آشد اللوم للورد عل ىكلامه القارص . 
ولاعاد امد عرابی من منفاه هزت روح عودته وهو على ماکان عليه مرن 
الكبرياء شاعر السرای شوق فقابله بقصیدته : 
صغاث” فى الذهاب وف الایاب. هذا کل شأنك یا عرایی 18 
على أن حول شوقی الى السياسة وتحول شعره اليما لم محوله ول يحول شعره عن 
بعض الصداقات العالقة بشغاف قلبهكصداقة المرحوم مصطنی کامل فانه رحمه الله 
قلع صلته بالسراى الديوية بعد اتباع الحديوى سياسة الوفاق مع السيرالدن 
غورست ووجه مصطؤكامل يومث ذكتاباً مفتوحاًعل‌صفحات‌الصحف الى الحدبوى 
وكان هذا الكتاب شديد اللبجة» ولكن ذلك لم بقطع ما بين شوقى ومصطؤكامل 
حتى أن شوقىكان الوامی‌الوحید لمصطنی فى اين ميض الوت وقصيدته ففرثائه من 
أدوع الشعر. نظمپا شوقى ف الليل ونشرت فالصباح وذهب مذهب المثلقوله فيها : 


د 


۳۹۹ آپواو 


دقاتة قلب الرم تئل له إن الحياة دقائق” وثواسر 

كانت الحادثة مرن الوادث تقع صباحاً فلا يحل الساه حتى تذاع بين الجبور 
وبقصيدة شوقى لاأنهكان للحوادث تأثير شديد عليه يبز اعصابه وبستثیر تفسه 
ويحفز خياله . وكان أ كثر ما ينظم الشعر وهو ماش أو واقف أو جالس الى أصحابه 
يعيب عنهم بذهنه وفکره . فقاما يجلس الى مكتبه للتفکیر وعصر الذهن » فاذا جاس 
الى المكتب فلتدوين ما يكون قد نظمه واستوعبه فى ذاكرته . فبين سيكارة 
وأخرى مجد فکرته وبينكلة وأخرى مجد الظرف الموافق ميكل القكرة وكان شديد 
الحذر ينتق آلفاله کا ينتتى معانیه» لاأنهكان شاعراً سياسياً ىكل أشعاره و نی کل 
أطواره الشعرية . 

ولو أن قصائد شوق‌ومنظومانه جعت بالتنابع مع صراعاة زمن نظمها والظروف 
التى دعت الشاعر الى النظم وبيان ما فيها من اشارة وتاويح وتاميح لكان من ذلك 
فى نظرى وعقیدتی أجل ديوان ولكان هذا الديوان أصدق تاريخ و ادث مصر منذ 
عبد اندیوی توفيق ال اليوم. وأما جح دیوانه على الطريقة التى چم فیها بعش 
شعره فى العهد الا خیر فعمل لا ينى شعر شوق مقامه من الشعر واتار معا . 

وارعا كان الامر سهلا بعض السهولة اليوم » ولكنه يصير مستحيلا بعد بضع 
سین الا إذاكان شوق قد دون ذلك بید ہکا کان يعد ب 

راود رات 
ا 


صورة من شوقی 

لست متعنتا ولا مسرا اذا فلت : ان شوقآخر حسنة فى الشعر العرین جادت 
بها الطبيعة » وسلبنا الوت اياها . وم أرم بذلك القول باطلا وذلكلان الدنيا آصبحت 
عقیاً فى ارجال » بل استطيع أن أقول إنها تستطيع ان تلد للنبوغ أعظم من 
اكثر و لندثبرج وغيرها مرن أفذاذ الادة » ولكن هيبات ان تطلع أفذاداً 
من ابطال الروح والميال السام ى کشوق » لان الفن االس من الادة قد تقلس 
من هذه الدنيا وطفی عليه الفن المادى » وان رجال ال جال من هذا الفن اذا اخترم 
الوت منهم واحداً فلن تعوضنا الدئيا عن مثله » وناهيك بشوق الذى كان فى 
الطليعة من هؤلاء الرجال . 


ديسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۷ 


ولست؛ مسرفاً اذا قلت ان قصيدة شوقی ف النيل آدوع قصيدة عرفباالصعر 
العربى من لدن امرىء القيس بن حجر الى عصرنا هذا . 

EN‏ اذا حدثتك أن شوق بز المتقدمين من أمثال أنى تمام 
و البحترى و ألى العلاه فى عيون قصائدم . 

فقد جاری الاول ف بائیته ففاته » والثالى فى سينيته فسبقه » والثالث فى فائيته 
تقلفه وراءه . وانك لد مشدوه اذا عامت‌ان هذا الرجل الذى تحر“ وأنت تحادثه 
أله نصف أوروبى يأنى بهذا الشعر الذى يعجز عنه هؤلاء الفحول فى عربيتهم . 

عرفت" أمير الشعراء بشغره وكنت فى الحامسة عشرة » وکنت وقت ذاك فى 
الم من الصعيد أجلس ف أويقات الاصیل مع صديق من سنى قبالة دارنا» 
وكنت أحس" بالشع را بحس طفل فى سنى » وكنت أقرأ أنا وصدیی فى الشوقيات 
فيفوتى اكثرها واتفهم أقلہا » ولكنىكنت معجباًبشوق کا بمجب الطفل بأبيه 
وكنت أروى منها أبياتاً لاترابی جركحة فى عربيتها ودويها . ولا ذال اتجابی بارجل 
كبر معى حتى طرحتنى الطوارح وارتتی السنون » ولا ذلت أذكر يومى السعيد 
يوم تقدمت الى أمير الشعراء التعرف به » وكان ذاك عقب قفوله من منفاه 
فى سنة ۱۹۲۰ .كنت فى دار للخيالة رفقة أستاذكريم » من رجال الجامعة القديمة» 
وكان الظلام قد بدأ يغشانا » وقد أخذ دوی" الا له فى أزيزه منذراً بابتداء عرض 
الصور » فاذا پساحي ينبهنى الى رجل قصير ضاو ممسك بعروة سترته » يسير افع 
ارأس » وخلفه ثلاثة يميلون الى الطفولة أكثر من ميلهم الى الشباب » ويقول : 
شوق ! فتشوقت فىكثير مرن الفضول وأدمنت النظر حتى حل الرجل فكرسيه 
يتبعه هژلاء الثلائة » ثم عم الظلام مطبقاً وعرضت الصور ولكنى لم أتبين منها 
شيا فقد طلت تفسى منصرفة الى هذا الداخل » وأخذتة أعمل الرأى » كيت 
استطيع التعرف الى هذه الشخصية الفذة 1 فقر رأیی على التقدم اليه فى نهزة الراحة 
بين عرض الصور » وأخذنى زمع" شديد » حتى انی لم أ كاشف صاحبی بیفیتی » فا 
تكشف الظلام حتى بادرتة اليه تادکا صباحى مدهوشاً ؛ وكشفت له غن تقسى » 
وأعلنت أنى من ينظم الشعر » وأود ان يسمع منى بعض ما قات » فتبسم رمه الله 
ونظر ال کبیر هؤلاء الثلاثة وقال : ياعل! ما مواعيد الغد 8 فأجابه من ورقة صغيرة 
عنما . فالتفت الى" وقال پسرنی ان تزودنی غدا فى الرابعة بعد الظهر فى المطرية ٠‏ 
فسات" شا کر وعدت » وحدثت صاحي با حدث فهنأى . 


۳۹۸ أبولو 


آشرق عل” الغد » وکان بوما صائفا » وقد بر اطر فى شمر مانو وحل الوعد 
فأدركتنى حيرة : هل أتخلف لمكان هذا القيظ لانى رأيت انه لا بلیق ازعاج شاغرنا 
العظم فى قيلولته » أم آبادر يحئنى هذا الشوق الذى ينتابنى للمكث لظة مع أمير 
شمرائنا 1 فاعتزمت قطار الضواحىوءر جتع ل كرمة ابن هانى ؛ وأرسات مع الادم 
بطاقتی فدعانى رحمه الله الى الطابق الثانى » فاذا أنا بهذا الشاعر الذى قد أى بالعجز 
یکاد لا دبين فى کرسیه الین وقد انتضى عنه سترته . فرحب بى برقة ألستنى الفارق 
العظیم الذى بینی وبينه » فامعته من نظمى قصائد استحسنها رحمه الله رقة منهوعطفا. 

ثم تحادثنا فى شؤون أخرى » ولن اكذب الله فقد أدركى شىء من خيبة 
الامل فقد كنت أحسب ان شوق لا ينطق الا شعراً » ولايتحدث الا شرآ 
ولا يسير الا بالشعر فاذا به غير ذلك » مثلى ومثلك ! اوکان يتتكب الشعر فى 
كلامه ولا يشير اليه فى حديث . وكنت احفظ من قصائده الكثير » فكنت أسأله 
فى بعض معانى هذه القصائد فكان يجيبنى |جابة رجل لم بقل هذه القصائد» 
ول ينظمها ۱ خضرتی عند ذلك كلة هولتیر » قاطا عن نفسه : وهى أنه عند ما 
كان یکتب یل اليه ان آخ رکان يتولى ذلك عنه » وکان یتهم تفسه عند قراءة 
کلامه ! 

ثم اتصلت بعد ذلك بشوق اتصال ول او قريب » كنت آلقاه کل لياة فأحس" 
بروحه الشعرية تظلل الکان. 

كنت اعرج عل مکتبه بين الخامسة والسادسة مساء » حیث كنت ألتى ولدبه 
وما صدقان حبیبان لی » وکنا لا تفترق» وکانت هذه اجدی حسناته الى" ره 
الله »فكنا مجلس یولفنا الشباب عرحه : وکنا نتنادر طورا ونجد” طوراً آخر 
حتى اذا أظلتنا السابعة طرق آذاننا صوت حذاء حتك بالارش فنحذر جي 
أنه هو » فلم ثلبث طويلا حتى يطل علینا ببسمة حلوة » ما ذکرتها الیوم الا وجدت 
على قلي منها مزا » ثم يفيض معنا فى شونا حتى تحسب هكأحدنا » ثم ينقط ع کل 
هذا جأ » ويرجع الى تفسه فیصیح كانه ليس معنا » فهناك تسمع تمغمة كأنها آآنية 
منغور بعيد »كا يقول أستاذنا مطران » ثم لا يزال بين ذلك يعسح عل جبينهبيده» 
وحن عند ذلك سكوت » فاذا بلغ آخر مناج .نفسه » هب واققاً وتوکنامن غير 
ان یسام أو يشم . 


دسمير سنة ۱۹۳۲ ۳۹۹ 


وكان رجه الله لا.يذكر ما نظمه من قصيد رائع فى زمنه اال . حدث أى 
كنت أماشيه بومآوکنت قد قرأت فى صبيحته قصيدة فى «عکاظه‌نسبها صاحبهااليه 
وكانت القصيدة لمطران » وهی فى بعليك ؛ خدثته فى ذلك وتلوت عليه مستهلها 
ال : لا أعلم رها تكون لى » لاأنى قد نظم تكثيراً . فقلت إنهالمطران وقد 
تبس على صاحبه «عكاظ» » فأجابنى ميتم : لقد ضاعت على مطران المسكين | و 
ثلبث فى مسیرنا طو يلاحتى طلع عليناصاحب «عکاظ» مساماً»فاجه رحمه الله ق‌هذه 
القصيدة » فأصرصاحب «عكاظ» نما له » وأنرقتهاوسلامةلفظها أخلق به»فأصررت 
أنا أنها لمطران » وقد قرأتها فى ديوانه » فاستطال عل" صاحب«ءکاظ» عفا الله عنه» 
و فى تأیید رأيه » فقال له : ياشيخ فهيم » ارجع الى مصادر هذه القصيدة وتبيئبا 
نی لا أحب أن آغصب أحداً حقه ۶ وانصرفنا » فاذا بکتاب من صاحب «عكاظ» 
يعتذر فيه الى" من الغد وقد أعلح ما تورط فيه من خطأ فى السدد التالى لظوود 
هذه القصيدة . 

واوشئت ان أعدد من حسنات شوقی الکثيرة لأت كتا فقد كان رجه 
لله فريداً نی کل شىء » فى خلقه ونی مروءته ونی بره » وان نظفر عثله بعده . 

طیب الله ثراه ورجمه رحمة تعادل ما أحسن به الى اللغة والاأدب واليال ب؟ 

اصمر فرظ 
وب 
شوق امام اتارحخ 
شخصيته وحكته المطبوعة 

شید 

اتفق الى أ نكتبت” فصولا" مطولة عن شعر شوق فى ئة ۱۹۲۵ وهی فصول 
منزهة عن الغرض شجدها القارىء فىكتاب « الوازنة بين الشعراء » وكانت فرصة 
طببة عرفت فيها أخلاق النقاد المعاصرين . ويعز” على" أن أصرح بأن ججبرة النقاد 
كانت من عاب الصحف الاأسبوعية» وكان شوق عو”دث التطلع الى مائدته الفاخرة 
وجببه التقيل ! وکانو] کلا احتاجوا الى «بره ومعروفه» طافوا حول شعره يتامسون 
ما فيه من تقائص وعيوب » وكان الرجل پذاد على شعره غيرة الكريم على عرضه » 
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- سس 


ات 
فكان خرس آلستتهم » ويقصف أقلامهم » بالهدايا والهبات . وقد ظر: أوائك 
أولئك المساكين أنى أ كتب عن شعر شوق لنفس الغرض الذی يسوقهم ويحفزم 
الى الكتابة عن شعره » فكانوا بتقدمون ال" ناصصحين » وكان نصحهم یتلخص على 
اختلاف ألوانه فى هذه الكلمة الطريفة : « ان شوق لا يحترم من ینصفه ۱ » 

والاحترام الذى یفیمونه هوالسخاء والکرم والجود » وهذا النوع منالاحترام 
يبدو لعينى يفيضا ممقوتاً لا تطلع اليه إلا سفلة الناس . ولیت شعرى كيف يحتاج 
ارجل ال هبات الاغنياء ورغیف" واحد يكفيه يوماً وليلة » وليس بطن الانسان 
إلا وعاء حقیر) لا يستحق أن تذل فى سبيل ماثه النفوس ! ولكن هذا هو الذى 
وقع لنقاد ذلك العصر مع الاأسف الموجع » وقد استطاع أولئك المرتؤقون أن 
پشوهوا النقد الاأدبى أبشع تشويه » وأن يقلبوا الحقائق الادبية قلا كرما » وأن 
يروضوا الجهود علىالاعتقاد بأن ارجل لا يقولكلة ات إلا مأخوذاً بغرض دفين. 

وقد عرفت بالتجربة أن شوق كان وصفه أولئك الواصفون لا يحترم من 
ينصفه » وتجلت لى حقيقة ذلك فى سئة 1474 يوم قدم طاغور مصر وأقام له فى 
داره حفاة استقبال . كنت بومئذ مدرسا بالجاممة ال‌رية وكنت صديقه وكان 
الدكتور طه حسين من خصومه الا لداء » فدعا الدكتور طه لاستقبال طاغور فى 
منزله ول يدعنى » لان الدکتور طهكان موظفاً فى الدرجة الثانية وكنت موظفاً فى 
الدرجة السادسة » وفرق ما بين هاتين الدرجتينكان من الا مور التى يغهمها جيداً 
أمير الشعراء الذى عودته المياة الرسمية أن يحترم الرسميات ! ثم وقع يومكذ ما هو 
أبشع من ذلك : فققدكان دما السیو ساروليا ثم عم أن الجبور هاج على ذلك الاستاذ 
لكلمة ندات فى محاضراته بالجامعة المصرية » فكتب اليه شوق ينيئه بأنه « سحب 
الدعوة » وانه يرجوه ان بر تفسه من الحضور لدار الكرم والجود «كرمةابن هاق:» 
على أيامها وأيامه تحية وسلام 1 

وكانت هذه أيضاً فرصة طيبة عرفت فيم أخلاق : فان تلك اطفوة ‏ تنقص 
تقديرى لشوق » شوقی الشاعر . أما شوقى الصديق فقد ثرت عليه ثورة عنيفة» 
وعدت" لا أقابله حين ألقاه مصادفة إلا بنفس الزاهد العيوف . وقد اتف قن تلاقينا 
عفوافى بهو التكونتننتال فى ربيع سنة ۱۹۲۹ وكنت مع الدكتور منصور فبعى » 
فسألنى شوقی عن انصرانی عنه » فأجبته بكلات فيها جفاء » فالتفت الى الد تور 
منصود وقال : إن شوقى بك والد الجيع » وآنشد : 


دلسمبر سن ۱٩۳۲‏ ۳۷۱ 


غيل على جوانبه كأثا غيل إذا ميل على آبیتا 
تقلبه لنخبر ‏ حالتيه ‏ فنحبر منها كرما ولي 

ثم توالت الا یام » وكانت تزید فى يققيئنا بأن شوقى الشاعر شخصية منفصلة تام 
الانفصال عن شوقى الذى يعرفه الناس کانسان اجتاعى يخطىء ويصيب بين الق 
والواجب » وكات أن رأيته لا خر مرة فى مسرح حديقة الازبكية يوم اجتمعنا 
لمعاوئة لا دیب مود أبوالونا » وأسرعت اليه أحييه » وأقبل أبوالوفا يسم عليه . 
وكدت أصرخ فى وجبه : قبل ید الشاعر أيها الجاجد فقد شرف قدرك بشعره ! 
وكانت ماطفة طبيعية : فقدكان شوقى فى ذلك اليوم وهو محطّم مهدوة” يبدو لعينى 
فى وتار لد یقین . ولا علات؛ أنه سيقيم حفلة شاى فى داره لاأعضاء (جعية أبولو) 
خطر بال أن أسعى لضور تلك المفلة » خشية أن تکون آخر مرة بری الناس 
فيه أمير الشعراء » ولكنى رفضت أن أذهب بدون دعوة » ثم كان ماس" بالبال 
صحيحاً ؛ وكانت آخر مرة يستقبل فيبا شوقى رجال الاأدب فى داره » فیاحسرتا 
على ما ضعت من تلك اللحظات الطيبات 1 

۸ أسىء یوما الى شوقى الشاعر ؛ وال لله » وإ نکن بعت حنلى من شوقى 
الصديق + وقد عاننت ف‌سبیل |عایی بشعره نكبات عديدة » فان ناسا كانوا يودون 
لو هدموه » ومن أولئك الناس رحا لاحترمهم وأدى فيهم مخايل العبقرية » ولكنوم 
أولعوا بالنيل مرت ذلك الرجل » وسلكوا الى هدمه شتى الشعاب »> وكان ارجل 
عم الشاعرية حقاً وکان أصلب من أن تنسال منه معاول الحادمين » فعادوا 
بتسحون بأعتاب ای والوطنية » وكانت لهم فى ذلك جولات رسم خطواتما 
الشيطان . والاأخلاق والوطنية عكاز بتوکا عليه کل مغرض حقودر » وستظل 
الاخلاق والوطنية دعامة يستند اليها ضعفاء النفوس والعقول ما دام أهل الشرق 
محسنون الاستاع الى أدعباء الوطئية والاخلاق ! 

الق لله > والوطنية لله م أت الدين لله » فلنترك لشوقى آخلاقه ووطنيتة » 
ولننظر فبا أبدع من یات الشعر البليغ ولنخص بالذكر شعرالحكة الرائعة . 
المكة فى شعر شوق 

اول ظاهرة واضحة فى شعر شوق هی القاس الشاعر لغرائب المكة فى جميع 
القصائد والمقطوعات : وقد ثرت أن أقف هذا المقال التقديرى على تلك الظاهرة 
البارزة فى شعره وهی ليست ملحوظة فى شعرالكبولة وحده » وائما ترجع الى ميل 


فى نفس الشاعر منذ صباه . ومن الجيل أن يكون الشاعر حكياً » واسکن الاجر 
ان ترد الحكة عفوا بلا تكلف ولا افتعال . وقد وقع لشوقى ان عق اسان 
لقعصس أحياناً كثيرة فى سبيل الحكة » وغالب سياق القصائد رغبة فى تدون 
الكلام الحكيم . من ذلك قصيدته الممزيه التى أنشأها منذ نحو ثلاثين ماس 
لتلتق فى المؤعر الشسرقى الدولى الذى انعقد فى مدينة جنيف سنة ۱۸۹4 . وهی 
قصيدة مطولة وصف فیپا مصر وحكوماتها وأهلها منذ العبد القديم » وجرى 
القصتص' فيها مساسلا لم يعقه الا التنقل الى الحكنة التى كانت تطرد أحيانا الى نمو 
خسة أبيات مع أنه كان يك أن تفع فى شطر بيت لتکون لفتة طريفة لايتقطم بها 
سياق المحديث . مثال هذا كلامه مما لمق مصر من الذل بعد عهد فرعون » فقد 
وصل به هذه الابيات : 
ان ملكت النفوس ایغ دهاز لبالا فتوده وو ا ا 
سكن اوحش" للوثوب من الأمسر فحكيف الق اقلا ( 
بحسب الظالون ان سیسودو ن وان لرن ژد الضعفاة 
والیال جروا مثا جا دوا ولدهر مثلهم أهواك 
ثم عاد الى القصص فنظم ثلالة عشر بيتأ عن رمسيس. وسیزوستریس ای 
وصفه بالتواضع وكره الكبرياء » ودعاه هذا الى القاء المكة فقال : 
تود السیذ . المتوكج .. غضتا . طکرته اق ‏ مبدها" الم 
1 یفده یوم میلاده بق ‏ سم" ولا نله ولید) عقا 
اذا ما للملقوت. CL‏ تولی یاه اكه 
وسری فى فواده زخرفة القو ل براه ملتملذيا وهو دا 
دا ین انمد غراب". واذا بلج الصباحر مسا 
وقد تطرد الحكة عند شوقى لفرض مقصود فتآق دائسة :مثال هذا 
قصيدته فى مشرو ع ملنر » وهی قصيدة كان يجب بترها من الديوان لولا حرمة 
التادیخ » ومشروع مل ركان فتنة من أخطر الفتن » وكان ناس دعوا له واستدرجوا 
شوقى الى الدعوة له » فکتبت ألومه فى جريدة «الحروسة» » فاما تلاقينا اعتذر بأنه 
قال القصيدة مأخوذا بالحاح بعض الناس . والقصيدة دعوة الى ارضا بالضعف » 
ولكنها من اظرف ما ینم به الضعفاء » وم أجد فى حياق كلة باطل سینت فى 
مثل هذا الاساوب الطريف : 


دلسمير سنة ۱۹۳۲ ۳۷۳ 


قد صارت الالة ال جد‌ها وانتبه الغاقل من لبه 
الليث والعال؛ مرن شقه فى هيبة الیث ال غربه 
قنی بأن نبی غل تابه ملك بنینا وط خلبه 
وتبلغ المجد عل عينه. وندخل العصر ال جنبه 
ونصل لازن ق سمه وقلع الداحلا فى حربه 
ونصرف الیل ال رأيه یقسمه بالعدل فى شربه 
یح أو محمی على قدرة حق القری والناس فى عذبه 
أض علیک آو لک اق غب ما ساه و ما مر" من غبه 
لا تستقاوه. .فا هک ام ب ,اتود ,ولا کبه 
نیع باق ول نطّلم . عل ةى ر الق ولا قضبه 
كنال باللين الفتی بعش" ما یعجز., بالشدة " من غصیه 
ان نتم فلیکن" ان فى الصبر للدهر وق عته 
وف احتشام الأسد دون‌القنی اذا هی اضطرت الى شربه 
قد اسقط الطفرة ی مل من لیس بالعاجز عن قلیه 
بإ ربا قید لا حبونه مان لم یتقید به 
ومطلب فى الظرى متبعد كالصبح للناظر فى قربه 
والیأس" لا جمل من مؤمن مادام هذا الغيب فى حجبه 
أليس بری القاریء أن هذا باطل" مور فى بر ع اسلوب ۶ ومع هذا فالشاعر 
عکیم فى طبعه حتى حين يتأنق فى تصوير الا باطیل » فاننا مهما رميناه بالدعوة الى 
الضعف واللين لا نستطیع ان نتکر أندكان أحک الناس حين قال : 
یارب" قيد لامحبونه زان لم بتقید" بو 
فان ازمان قد يفك القیود حين يرى فیها مغالبة لطبيعة الحياة وحقوق الاحياء 
كا بدأ فعل فى معاهدة فرساى . 
وکان بطیب لشوقى أحيان أن يبدأ قصيدة بالحكة ثم يطي ل كأغا كانت المتكة 
غرضه القصود » وأ كثر ما كان بقع ذلك فى قصائد الرثاء . ومن اوضح الشو اهد 
فى هذا ما ابتداً به قصیدته ف ی کارنارفون : 


۳۷ آپواو 


- 0 دا هم 
فى الوت ما أعيا وى أسبابو كله امرئع رهن بطي“ کناه 
أسد لرك مرن وت بظفره عند القاه کر يموت يناه 


إن نام عنلك فكل طب نافع 
داء النفوس وکل داء قبله 
لس عرب الوت ا 
تسم الحياة على طویل بلاثها 


أو 0 ثم فالطب من أذنابه 
ثم سين ميه بذهاه 
أنت الحياة وشغلها مر بله! 
ولضيق عنه على قصير عذابه 


هو منزل الساری وراحة راخ كثر الهار عليه فى إتعابه 
وشقاء هذى اروح من الاما ودواء هذا الجسم من آوصابه ۱ 

تلك ثمانية أبيات فى المكة هد بعدها القاری» أحد عشر بيت حاول الشاعر 
صبغها بصبفة الکلام الحسكيم » وهذه المقدمة الطويلة تبدولنا مستثقلة بمض الشیء 
لأننا تلمح ما آثار الافتعال 0 ولكنا نقف خاشعين حين نصل الى قوله فى وصف 
ذلك العالم اجهول الذى بسي عم اه : 


م الأخرى بلغت ع 
لته أفاق مجانبیه مرن الطوى 
نام دی لدیه عر أحقاده 
اراح الکبری ملاك آدعه 


هی من آخی الدنيا مناخ" ركابه 
من لا ُفيق وجلا من تلعبو 
وسلا الصدیق* به هوی آحبابه 
والساوة ‏ الطول . قوام تایه ا 


وللقارىء أن یتأمل البيت اس وهی نود تفیل فصو وهای 


من قراد وسكون . 


ولشوق قصائد دعت الها ظروف وقتبة» ضکنها کذاك حکا وقتية ! فقصيدته 
فى المال منظومة مفتعلة تحدث فما عن الانتخابات البرلمانية لأأن ظروفها اقتضت 


ذلك » واسممكيف يقول : 
يها للم لقد صر 
کی ی ا 
ان" للقوم لسکا 
فتوقع آن يقولوا : 
لیس پلای جديا 
أو سخا با لمال أو قد 


مرح لفاس ليا 
وكن الح اتتخابا 
ليس تألوك ارتفا 
من عن المال نا 
كل من الی خطابا 


۶ اما واتساا 


أو دای أمية فاغسستلب الپل اختلاا 


دلسمبر سنة ۱٩۳۲‏ ۳۷۵ 


والقوم الذين يعنيهم شوق ۸ الاجلیز » والمال مدعوُون ان براقبوا الاجلیز 
حين پنتخبون النواب » والطلوب ان پنتخبوا ال کتور حجوب ثابت ! ولكن 
هذه النظومة م تخل مع ذلك من أببات حكيمة سبقت الا فطرة الشاعر الحكيم 
حين أخذ بقول : 


ان لى نصا اليم إن أذتم وعتابا 
فى زمان قي انا صح فيه أو تفای 
اين اتم من جدود خلدوا هذا الترابا 
قدلدوه لاو لمحن وافن" العجانا 
وکوه اد الدهصر من الفخر ثيابا 
آهنوا الفة حتی اآخنوا اتلد اغتصانا ۱ 
اه رسد اه والت اش و زا 
أتقنوا بیع" الث ويرفككم جنابا 
أرضيتم ا سر 1 خرابا 
مد ما کات سمه لصناعات وفغابا؟ 
وبساطة هذا الشعر من سمارت جاله وخصوصاًاذا لاحظنا انه يخاطب به طبقات 
العال » وخطابهم يفرض الیسر واللين فى العرض والاداء . 
ولیس من الغلاو فى شىء ان نصرح بأننا معجبون آفتن الاعجاب بقوله فى هذه 
القصيدة بوصی بالاد"خار اتقائ وادث الایام : 
اقا الال امن" ی ن مدقن خاب 
ناذكروا يوم مشيبو فيه تبکون المبلا 
ان لسن" ا حين تملو وعذابا 
اجعاوا من مالك لعي سب والضف تصلا 
واذکروا فى الصحة الا ۶ اذا ما السقم نبا 
وقد تبدو هذه الابیات عادية عند مرن لا یتأمل فما تشير اليه من اعقاب 
الشيخوخة ذات الويل والعذاب » ولئذ کر داتعا انه مخاطب العال الذين تغلب عليهم 
الغفلة عن مصائر من بهرمون وڅ ممُعدرمون . 


۳۷۹ أبواو 


ولا ينبنى ان تفوتنا هذه الفرصة فنهمل التنويه بهذه الظاهرة الغريبة فى حكة 
شوقی : فان ارجل فما بظبر من شعره ومن اخلاقه الميوية كان مأخوذا با مرس 
عل‌طیبات العيش » وکان مشفوفا بعاودة التفسكير ف‌الا خلاق العاشية » والاخلاق 
الماشية هذ هكلة نراها انسب ما یور به حرص شوقی على اسپاب الحياة . وانظر 
قوله فى النحل : 
غلاق ضعيفة من خُلق مسوك 
يأما قل ملكا وما أجل" خطره! 
قف" سائل النحل به بای عقل دزه 
يبك بالاخلاق وهی کامتول جوهره 
تى قوی الأخلاق ما فى القلوى المتكره 
ورفع الله پا من شاء حتى الشره ۱ 
ليتأمل القارىء فى قوله « من خلق مصوترة » ووصفه الاأخلاق يأنها جوهرة 
كالعقول » يريد انها هبة دقيقة خفية لا يعلم أسرارها غير عم الغيوب ؛ وهذا 
معنى لا يدرك الا بدقة التأمل » فان الاق الماح اق العيش والحياة س الاسرار 
الفية » فک ناس و فتفون فى حياتهم المعاشية » وليست هناك أسباب ظاهرة لا 
رزقوا من توفيق » غير أن الخبير بأحوال العيش يعرف أن هناك دقائق نفسية 
وخلقية يتيسر بها العيش والرزق » وإن كان أصحابها فى ظاهر الاس من العابئين 
الماجنين . ولينظر القارىء ایضاً قوله : 
الل فی . ملك التحل . لقومه .تبصره ۶ 
ملك باه أهله بهمة وجدره 
لو اقست, فيه بطا ل اليدين الح تره 
تقل او ى الا 43 غير و (1 
وهذه صورة ميحة لحياة النحل » وفيها عبرة لمن يروت اختلال الجامات 
الانسانية ثم لا یمرفون أن أسباب ذلك الاختلالترجع الى مهادنة اهل البطالة والفراغ. 
RR‏ 
لننتقل بعد هذا الى الحكة الفطرية فى شعر شوقى » ونرید بها المكة الى 
تقع فى ثنايا القصيد من غير تكلف ولا افتعال . وشواهد ذلك كثيرة »منبا 
قوله يخاطب الخليفة مهن بالعيد : 


دیسمبر سنة ۱٩۳۲‏ ۳۷ 


أمثلك عنم الاوطان خی 
شجاعاً كنت فى يوم عصیب 
جنحت ال السلام فکان حلا 
ومن صحب الحياة بغیر عقل 


وانت خلعت من خير طباعا 8 
توفیها ‏ الب .والدظما 
وقدماً زن اما الجا 
تورّط فى حوادتها اندفاطا 


فان البيت الاأخير وقع موقا طبيعيا لم بشنه تصنع المكة ولا اختلاق أسباب 


القؤل اكم . 


وقصيدة نمج البردة تفيض بشواهد الحكمة الفطرية » ولئقرأ هذه الاأبيات : 


رمى القضاه بعينى' جؤذر أسداً 
لا دنا حدلتی اللفس اه 
جحدتها مت السپم فى کبدی 
رزقت ۰ أسمح مافى الناس من خلق 
a‏ فى هواه والطوى قدر” 


لقد آنلتك SN‏ داعية 


باساکن القاع درك" ساکن لاجر 
فك جنبك بالسهم الصیب رمی 
جرح ۶ الاحبة عندی غير ذى 1 
اذا رزقت الاس العذر فى اشم 
لو شفك الوجد لم تعذل ول تلم 
ورب منتصت والقلب فى صمم ۱ 


والا بیات لا ربعة الا خیرقمضمخة بعبيرالكمة » وأرقّها عندى وأوجزها قول : 
« واموی قدر » . وقد حداثت الدکتور طه حسین عنها مرة فبتسم وقل : 


« وعد مکتوب عل ومقدر على الجبين ! » 


ولنقراً قوله فى وصف الدنیا : 
يقس دنياك تخق کل مبكية 
ففی بقواك وأ كل تكن 
مخطوبة منذ كان الناس خاطبة 
يفنى ازمات ویبی من اساءتها 
لاحتل ‏ يجناها أو جنایتها 

وقوله فى فخار الاصل بلفرع : 
قد أخطأ النجم ما لت أبوته 
نموا اليه فزادوا في العلا شرفاً 


ون بدا لك منها حسن مبتسم 
كما يفض أذى الرقشاء بلثرم 
من أول الدهر لم ترمل ول ثم ! 
جرح بادم يبى منه فى الادم 
الوت بازهر مثل الوت بالقحم! 
من سؤدد بلذخ فى مظير سم 
ورب اصل لفرع فى الفخار 3 


۳۷۸ آپواو 


وقوله فى ثعائل الرسول : 
محبة سول اله أشرتها 
ان اشمائل إن رقت ,كاد پا 
وقوله فى صاحب البردة : 
مديحه فيك حب خالس وهوى 
الله شبد آی لا اادضه 
واعا انا بعش الغابطين » وسن 
وقوله فى تم النى : 
ذکرت باليتم فى القرآن تکرمة 
وقوله فى الفاضلة بين خد وعیسی : 
أخوك عسی دما میت فقام له 
والوت جبل فان أوتيت معجزة 


قعائد الدير وارهبان فى القمم 
ری الجاد ویفری كل ذی نم 


وصادق الب على صادق الکم 
من ذا يعارض صوب العارض العرم8 
يغبط وليك لا ینمم ولا يم 
وقيمة اللؤلق الکنون فى البتمرا 


وأنت أحبيت أجيالة من ارم 
فابعث من الجهل أو فابعث من ارجم 


وقوله فى حرب من ۸ یفن فى تقو يهم السام : 


ات ى 
والشر إن تلقه بير ضقت به 
وقوله فى فضل المرب : 
دعوتهم لار فيه سؤددم 
لولاه و للدولات فى نمن 
تلك الشواهد تتری کل آونة 
بالاامس مالت عروش واعتلت سر“ 


تکفل اسیف ب جال والعمم 
ذرعا” ول تلقه بالشر ينحسم ١‏ 


واللرب اس نظام الکون والائم 
ماطال من تد أوقر“ من دعم 
فى الا عصر الغر" لا فى الا عصرالد ۶ 
ولا القذائف لم تثلم ول تتم 


وال کمة هی قوله:« والحرب آس‌نظام الکون والامم » » ومابعدهذا الشطر 
جری مجرى الشرح والتقربر » وقوله فى فضل العدل على القوة : 


واترك دمسیس : ان الملك مظبرة 


فى نهضة المدل لا فى نهضة ابر 


ویطول اقول لو مضيناً نستقصی ما اتفق لشوق من روائع الحكمة الفطرية » 
وانها لتقع لمسائغة مستطابة کالورد الير. وانظرقوله يخاطب من شيدواقبر ابلیون : 
جفجنو فاشو ووا كو هل وداه الوت من حصن حمیزا! 


دیسمبر سنة ۱٩۳۲‏ ۳۷۹ 


وقوله فى ذکری دنشوای : 
شبداة حكمك فى البلاد تفركقوا ههات للشمل اشتیت نظام 1 
وقوله فى صلة مصر بالسودان : 
فصر ارياض » وسودائها عیون ارياض وخلجانها 
وما هو ماء ولکنه وريد الحياة وشرياما 


وقد جرى الشاعر فى هذه السبيل حين ألف رواياته المسرحية » فليتصفحها 

القارىء ليرى ة ما تقول . 
# ۶ و 

وبعد عرض هذه القاذج فى صور الحكة ومواقعپا فى شعر شوق يحسن بنا 
أن تقرر ان ذلك الرجل استتی تلك الک من تجار يبه اکثر تمااستقاها من‌مطالمانه: 
فقد عاش زمنا عيشة محرجة مضحرة لا يعرفها الا من ابتلى عثلها أو با بقارا » 
وماظن القادىء يعن يعاشر الملوك ويذوق ما فى کتوس السياسة من علقم وصاب7 
لهذا نراه مادقا غير متکلف حين بقول : 


أخا الدنيا» ارى دنياك آفعی تبدل كل آونق اهاب ! 
وأن الرقط ابقظ هاجعات دارع فى ظلال الم نايا 


ومن عجب شیب عاشقيها 
فن نتر بلدنیا فاقی 
لما ضحك القیان ال غي 
جنبت؛ بروضها ودداً وشو 


وتغنيهم وما برحت كمابا! 
بت با فأيليت التبا 
ول ضحك اللبیب اذا تغایی 1 
وذقت؛ بكاسها شهدا وصابا 


تک مبادك 


کو2 


« لوحة ارخام التذكارية که 
وهی من عمل الشال المسيو سيان وستاق فىكلية ال داب بالجامعة المصرية 


دیسر سنه ۱٩۳۲‏ ۳۸۱ 


ذكزيات 


عن حياة المدرسة ومدرسة الحياة 


= ات 


أود أن أرفع انا سیر من الستار الذى أرخاه تطاول اازمان على بعض النواحى 
من تلك العبقرية التى تألق نورها فى سماء العروبة حيناً من لدهر »لا يقل مداه عن 
۰ یوما و ۱۷٠۰۰۰‏ یوم أى من آول کتور: نة ۱۸۸5 الى اليوم الرابع 
عشر من مثله فى عامنا الحاضر . 

ولع لأ كن من إرسال شعاع ضئيل علما أحرزه «شوق» من سعود متواصلته 
وتوفیقات متوالية » منذكان يتلتى العلم الى أن بويع بامارة الشعر . 

سأقص ركلامى علمطائفة قليلة من ذكرياق عن الخالد « شوق » فى حياة المدرسة 
وف مدرسة الحياة : 

35 ۲ کک 

فلنرجع الى سنة ۱۸۸۳. وهی السنة التى شرفت فيها بدخولى الفرقة الرابعة 
(أى السنة الاول بالامطلاح الحديث ) من مدرسة الادارة التى حول 
(فى سنة ۱۸۸ ) اسعباهذا المغلوط -فعلوه مدرسة الحقوق ( وهو امم مغلوط 
أيضا . ولذلك بيان ليس هنا عله ) . 

كانت اللدرسة قد انتقلت من مقرها القديم المعبود فى سرای مصطن باشا فاضل 
( یدرب الجاميز ) الى دار البدراوى الباقية الى اليوم بشارع سوق الط ( من قسم 
بابالشعرية ) علىمقربة من‌دادالسادة الاشراف الاماجد آل العروسی»الذین آلت الى 
أحدم مشيخة الازهر 1 

وف العام التال آقبل فوج جديد من التلامیذ ااحلول محلنا فى الفرقة ارابعة . 
وف الذى بعده جاء فريق آخر مرن أسعدتهم الفایر بلانتظام فى سلك هذه 
المدرسة العالية. 


احجان 


5 أبولو 


من الطبيعى أن يتطلع أبناء الدار بشیء من الزهو واليلاء الى الطارئين عليهم 
والمنضمين اليهم . 

كان فى جلة الوافدين سنة ۱۸۸۵ فتى حیف محيل » هزيلضئيل » قصيرالقامة» 
وسح الطلعة ( تقرياً ) » بعيون متألقة ( تحقيقاً ) ولكنها متنقلة ( كثيراً ) . ناذا 
نظر الى الارض دقيقة واحدة » فللسماء منه دقائق متيادية . وإذا تلفت صوب المين» 
فلا بلیث أن برمی ببصره نحو الشمال . وهو » مع هذه المركات المتتابعة المتنافرة » 
هادىء ساكن وادع كأنما تتحدث بنفسه النفسه آویتلاغی مع مالم من‌الادواح . ما 
كان يلابسنا فما تأخذ فيه من اللهو والمرح » ولا نتهافت معنا على تلقف الكرة بعد 
الفراغ من تناول الطعام . 

هذه صورة مصغرة لاد شوق عند أول عبدى به فى حياه المدرسة . 

ر 1 3 

كان المرحوم الشيخ مد البسیونی البيبانى من عاماء الازهر المعدودين . 

وقد آثاه الله بسطة فى الجسم والعم فكان بديتاً فطيناً » وكان قصيرآ فوق قصير 
لانهكان طويلاً مكيراً » لا تخطثه النكتة البارعة اللاذعة. وكان يدرس لنا فنون 
البلاغة فى کتاب من تصنيفه هو د حسن الصنيع فى العانی والبيان والبديع » . 
أما خارح المدرسة » فسكانمتخصصاً بنظم التصائد فى مدح الحديو توفيق »كلا حل" 
موسم أو أطل عيد . وكان إماما له فى الصاوات » إلا صلاة الفجر . 

ما لبث أن رأى فى تاميذه شوق بواکير العبقرية وبوادر الواهب الربانية . 
فأنشاً الاستاذ يعرض قصائده على تاميذه قبل رن يرسلها ال المعية السنية فال 
« جريدة الوقائع المصرية » وغيرها من الصحف العربية . وكان شوق » ببساطة 
التاميذ الناگیء » شیر عحو هذه الكلمة وتصحيح تلك القافية وحذف هذالبيت 
وتعديل ذياك الشطر . والاستاذ ختبط بقوله ويتزل على رأبه . 

وأحسن ما أذكره للاستاذ البسيونى » رحمة اللهعليه » انه کان بتحدث بذلك الينا 
وال الفرق المتقدمة علينا (وفيها أسحاب السعادةعثان باشا مرتضى وابوبكر يح باشا 
وعل ثاقب باشا وشاکر بك اجمد ) دون أن تأخذه العزة بالاثم أو أن تغريه الكبرياء 
الملازمة لامدرس » باتكار الفضل الذى منحه الله للدارس . 


دلممبر سنة ۱۹۳۲ ۳۸۳ 


فهذه آول سعافع آحرزها شوق . 

على أن الاستاذ البسيوتى تحدث بهذا اللبوغ الباكر الى صاحب العرش ؛ وأفیمه 
أن بين أثواب الصغير امد شوق براعة نادرة وذکاه رائعا » وانه خلیق برمایته 
العالية لیکون زهرة يتضوع شذاها فى مشارق الارض ومغاربها . 

وكانتهذه الشهادة من أ كبر الاسباب التىحفزت اديو توفيق فى سنة ۱۸۸۷ 
الى إرسال شوق علىتفقته الحاصة لاتمام الدراسة العلمية فى باريس ولتغذية مواهبه 
الغريزية با يراه فى الغرب مرن دوائع البدائع . وقد تحتقت له وفيه الآمال . 
فكانت هذه ثانية السعادات . 

ی 3 بس 

عاد شوقی ال مصر . 

فکان فى جلة الستخدمین فى دیوان المعية السنية . وظبرت له فى اديو 
توفیق تلك الامداح التى سارت بها الامثال وتفتی بها ارکبان . 

لكن الله اختار الحديو توفيقاً الى جواره فى أواخر سنة ۰۱۸۹۱ 

وجلس على الاريكة ولده وولى عهده صاحب السمو المديو عباس الثاني » 
( ف ۸ ينابر سنة ۱۸۹۲ ) وکانت نزعته افرتكية » لانه تلتق العلم فى « أكادعية 
ترزيانوم » بعاصمةالفسا » أذررجوأمضىزمان الصبا فى دبوع أوربا.فلم يكن لصاجبنا 
شوق سوق رائجة عنده » بل أدرج فى سلة المبملات الذينيصح عليمم رأى الرحوم 
دبك عناق جلال » حينهاكتب على باب غرفة شاعر الحديو إتعاعيل : إا نطعمم 
لوجه الله ». ۰ 

هکذا» أخذت منزلة شوق فالتدلى وأخذ تممه فى الأأفول . حتى انه كات 
کثیرا ما يطلب متی أن او ا اللفضال جزه بك فهمی الذىكن انتقل 
من نظارة الداخلية الى رياسة « آقلام عربى دیوان خدبوی ». وهو من أهل الفضل 
الصحيح ومن ارباب الأدب المتين » وصل الله فى حياته . 

بح 

دار اازمان دورته . 

وبعئت الظروف السياسية الحديو عباسا إلى أن یتذوق الادب العربى . فساد 
شوق يتدرج فى الرجوع ال مکانته حتى وصل الى الذروة العليا » بل الى الغاية التى 


020 أبولو 


ليس وراءها غاية . فاصبح من اقرب المقريين ومن اسحاب الكلمة المسموعة والرأى 
النافذ . 

واذا ی آری صديق المفضال حمزة بك فهمى يخاطبنى فى استرعاء شوق إياه ! 

: والحياة مبادلة » والدهر أخذ وعطاء . 

— ۹ 

کان شوقى سكن فى دار أبيه » وهی التى اتنبت اليما كل الثروة الضكيلة الباقية 
عن اجداده . فكان فى اول مره يرى من مام سعادته انه لا يجيه ال انی اوصاحب 
الملك فى آخ رکل شهر (طالبته بكراء البيت ! وهذه الدار القديعة لا تزال قائمة وراء 
مسجد الشيخ صا ای حديد فى خط الحننى . ويا بعد ما بينها وبين ما 
أنشأه هو م نكرمة ابن هانى فى المطرية » تتاوها الكرمات الثلاث فى الجيزة » الى 
عش البلبل فى طريق الاهرام . 

وكان بجوار تلك الدار القدعة رجل من اهل الثروة واليسار ومن ارباب الفضل 
الصحیح والوقار التام » هو الرحوم حسين بك شاهين . رزقه الله ثلاث بنات هن 
عنوان الصيانة والادب والکال . وکان الشباب الذهي من «ابناه الذوات » 
الذين ذهبت ثروتهم يفعلهم اوبفعل آبامهم الاقربين» یتهافتون عليه . فیتأی ویتعذر. 
ویقول لى ولامرحوم حرم بك رستم (صهر صديق بل أخى الابر الا کل لبیب بك 


العريضة انى ستؤول ال ىكل واحدة منهن بعد حين قريب أو بعید . 

وشاء ربك ان يفوز ذلك الماجد المفضال عصاهرة ثلاة مر افضل الناشئة 
المصرية :احدم شوقی » والثانی اجمد بك عمر المہندس البار ع النزيهالمستقيم»وثالت 
الثلاثة السری" المرحوم یمقوب‌حامی بك . 

هكذا آنم اله على شوقی بازوجة المالحة بكل معای الكلمة . فاستراح من 
متاعب الياةالبيتية » ومن مصاعب العيشة المادية.فتفرغ لاستمداد الفي شالنورانى 
وتلتى الالهام الربلى » حتى تفرد بالبراعة الثى ليس بعدها براعة . 
وانبت لصر » والجدل » با حستا . 

سم ۷ بح 

من السمادات التى نم الله بها على « شوقی » سعادة بش رکه فيها شاعر آخر . 

یوج احداً ؛ ول يقل مرا وکان من أ كابر أنصار العروبة ومن اعام خداام 
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الاسلام . بذلك تنطق قصائده وتشهد مواقفه . وذلك خارج عن دائرة هذه 
الذكريات » فأترك الكلام عليه لغيرى . 

بيد اتى لا أرى بأساً بالاشارة الى القصيدة التى تقرب بها الى الله وال رسوله 
الصطنى عليه الصلاة والسلام . فقد نظم «خهج البردة» ون‌ههاعن خرافات 
القمتاص وا کاذیب المشلةاح . 

طالا عارض الناس « بردة » البوصیری فى القدیم وف الحديث عئات ومثات 
من النظومات . لكن الصيت بتى طذه « البردة » وحدها ال الآآن . على أن 
قصيدة شوق » وان ۸ تزحزحها عن مکاتها » فانها قد نالت شرفا ليس له نظير . 
ذلك بان الاستاذ الاكبر شيخ الازهر وخاعة الحدثين فى مصر » الشبخ سلي البشرى 
رحة لله عليه » مع جلالة قدره ومو که ورفيع مقامه » قد تول بنفسه وبامه 
شرح هذه القصيدة . وقد صاغها شوق وهو لازال فى سن الفتوة . لكن 
براعته فيها جعات شيخ الشيوخ يعرف فضلها ويقدر ناظمها ثم يتوفر على شرحها . 

وما رأى الناس لذلك مثيلا قبل شوق . 

-- ۸ ا 

علد ما ين المغفور لهالسلطان حسین کامل على عرش مصر »كان السواد الاعظم 

من ابنمهایمادیه » بسبب الظروف السياسية التى احاطت ارتقاءه الى الاريكة . لكنه 
مالبث بكياسته وحسن سياسته ان جعل كل من ف‌مصر عخلماً ف ولائه » بترم 
عجامده » ویأسف على أن ولایته لاس حاءت عند الاقتراب مننهاية العمر . 

وتلك من نعم الله التى لا بظفر بها إلا الا قل من قلیل من الناس. 

فکان شوق اشجع انمان عصر فى ذلك العهد الماوء بالخاوف والاهوال » 
والذى كانت السلطة العسكرية البريطانية قابضة فيه بيد من حدید ع کل النواصی 
والاقدام » بل على الافكار والاوهام . فقد صارح شوق السلطان حسينا عا كان 
موضوع التهامس 9 انين بلتقیان » إذ أرسل اليه قصيدته المشمورة التى أشار 
فيها الى ال القائمة بقوله 

7 ان الرواية ل تتم فصولا ) 

والتی يقول فيها : 

آآخون اعاعیل فى آننائه ولقد وا لدت باب اساعیلا1 


0 ۱ 0 


۳۸۹ آپولو 


قامت قيامة السلطة العسكرية البريطانية هذا النذیر واضطربت کل الاضطراب» 
لامها خشیت أن تنتشر بقعة اازیت فى رقعة مصر يسبب هذه الصيحة الشوقية الق 
کات ها أث” بعيد ف التفوس ووقع فسّال فى القلوب » 
فأصرت بنفيه . فتخير الاندلس“مقاما . 

فكان فى عمل السلطة إحسان” له والشعر وللعروبة من حيث قرت الاساءة 
واطفاء النور . 

من هناك كاتبنى شوق يطل بکتباً يستعين بها على تمرف مجد الاسلام وفخر 
العروبة فى الاندلس . فبادرت” وارسات اليه « تفح الطيب » و «المعجب بتاخیس 
آخبار المغرب » و «قلائد العقيان» وأيضاً . . .كتاب رحلتى « السفر ال المؤتمر ». 

ماذا أقول عن دهشتى بعد أسبوع 8 أعاد لى ارقیب العسكرى تلك الكتب 
ومعبا كلة فيها ملاحظة على أن هذا الصنيع من موظف باکومة قد لايق 
لواجبات الوظيفة ! 

وبعد ذلك بيومين أو ثلاثة » جاءنى الصديق عدیل‌شوق بك وهو احمد بك جر 
لا توسل الى المرحوم رشدی باشا حتى يسعى عند السلطة فى عدم إعادة المال الذى 
کان ارسله ال‌شوق ليعيش به فى بلاد الغربة . فكأنها كانت ترید أن یتکفف شاعر 
الشرق رغم ثروته الطائلة أو أن وت هو وأولاده من الموع فى بلاد الغرب 1 

وشاء ربك تكليل مساعى رشدىبشا بالنجاح . فاخذ امد بك مر يبعث بثىء 
من مال شوق الى شوقى فى منفاه » ولكن فى اوقات معاومة وعقادير محدودة . 

بح 5 مكعم 

لا آرید ان اتحدث هنا عما كان الرحوم السلطان حسین بوالینی به من أسباب 
الفاوة والالتفات » حتی انه اختارنی عثابة مستشار فنى لکرعته النبيغة » صاحبة 
السمو شيدق الاميرة قدرية هام . 
لكنتى أتحدث الاآن عن امس مس" شوقی ايام متفاه . 

فقدكان السلطانحسين يدعو الذين استخلصهم لوده » فر ادی‌وجاعات » لتناول 
الغداء معه من حين الى حين فى سرای عابدين . وحسیی ان اقول إنه بعد الفراغ من 
الطعام »تتفضل فدعانى الى تناول القهوة بالبمو الكبير . فجلسف ارکن الثمالىالشرق 
والمرحوم #ودشكرى باشا الكبير على ينه » وصاحب هذه الذكريات على ساره . 
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أخذ بتجدث عنالنهضة العامية وعنالتطور فى ال رکذ لادبية. فاستعرض الرقى 
الذى حدث فى الصحافة وفی الاغاف القومية . ودار الكلام بنوع خاص على 
المرحوم ااعیل‌صبری‌باشاوعلی ماوق من الفتوح 38 هذه الابواب التى جعلتهإمام 
الناظمين فى كل فن مرن فنون العهد القديم » وفی كل مطلب من مطالب العصر 
الحديث. 

ثم سألى - رجه الله - عن ترججة كلا تكثيرة » ومنها لفظة اناما« . 
فقات له ان هذه الصيغة قد استحدثها القوم لمعنى خاص يقاربه فى العربية قولنا 
«ذهنية » » «عقلیة » . 

وحینگذ » انتقل . الى السكلام عن طرافة تفن عند شعراء الاج . ثم سألی 
آبوجد بين العرب الان من فى قدرته أن اشم مع هذه « العقلية » ی 
وهذه « الذهنية » الحديثة 9 

فقلت ٠‏ ان هذه الزية قد تفرقتف كثير من شعراء العصر » ولکنها اجتمعت 
SBE‏ 

وهنا ظهرت لىإشارة من‌الرحوم مود شكرى باشا» فتشجعتبها عل المضى” فى 
الكلام » وقلت لولانا الساطان : 

ان شوقى من تزدان بهم الدول » وان مثله و کان فى زمان الخلفاء لتخاطفته 
دمشق وبغداد وقرطبة ... 

فتکررت الغمزات من ناحية شکری باشا . .. بالموافقة والمطابقة . 

فاندفعت آنفنی بمحاسن شوقی » وبا آفاضه على العروبة والاسلام من ثفثاته » 
وعامنحه للشعر والادب من نفحاته » وان هذه وهذه حسنات باقیات‌وآثار خالدة. 

وهنا تزايدت الاشارة الرقيقة الدقيقة من الرحوم شکری باشا... 

فعاودت المجوم على الوضوع » سما وقد آنست من السلطان اا 
والقبول ATE AT‏ 

وهكذا اديت حتى ای کلة فیپا جراءة . شجعنی عليها ما رأيته من موقف 
السلطان . فقد قلت ما معناه بالاختصار : 

أيصح أت تبی مصر محرومة فى عهدك السعيد » بلبلها الغريد » وان يرفرف 
هذا الطائر الفريد الوحيد بجناحيه على قرطبة. وطليطاة ول اشبلية وغرناطة » بعد 
أن خرجت منها العروبة خروج الاأرواح من الابدان ‏ ان الذى تترمقه الثقافة 


۳۸۸ أبولو 


العربية والقومية الصرية من ابن اسماعيل ومول النيل ان يعمل باطة الكريمة 
التى رسمتها اريحيته النبيلة لنفسه التى صاغها الله من المير لاخير » فيعيد الى القاهرة 
دوتقها الجتمع فى أثواب شوقى . 

وهنا تكررت الاشارة وتوالت الغمزات من مود باشا شکری . فأدركت نی 
قد أكون تجاوزت المد . ولكن السلطان ما زال مصغياً » كانه يطلب المزيد من 
الكلام . وماذا عسيت أن أقول بعد أن قد استوعب تكل مافى الصدر » 
بلكل مامجيش باطاطر ۶ فبقيت سا كنا منتظرا تحول الحديث الى موضوع آخر 
من السلطان نفسه » او صدور اشارته بالانصراف . 

وقضى ربك بالخلاص من هذا المأزق . 

فبعد برهة قصيرة » وقف السلطان . فوقفنا . ثم تقدمت فقبات يده الكرعة 
وانصرفت . 

وقابات فى الردهة الصديق المفضال امد بك احسان . وفها أنا أرقه عن تفسى 
بمحادثته » وأتنفس الصعداء روجی من ذياك الموقف » إذا بالمرحوم شکری با 
بهرول ودای . ثم طفق ينهال بتعنينى على اندفاعى فى تقريظ شوقى رغم الاشسارات 
المتوالية لت كان يبديما من حينالى حينلاتخفيف من غاوانى فى الحديث ١‏ فلم يكن 
من سبيل للاعتذار سوى ان ااسلطان كان مصفیاً يمام الاصغاء » وأنی فبمت من 
اشاراتك انك راضرعن صنيعى نام الرضاءءبل أنكقد تكون سبقتنى الى تقرير هذه 
فهذا عذرى » وما فعلت سوى نصح الساطان با انطوت عليه سريرتى واستقر فى 
صدرى . 


Rs 
لست أدعى ان کلام ی کان له أثر فى تفس االساطان. ولكن الذى أعرفه ان الله‎ 
سبحانه وتعال جعله يضيف حسنة کبيرة الى حسناته الكثيرة » فأصدر أمره بعد‎ 
ايام الى المرحوم رشدى باشا لیسمی باسمه السكريم لدی السلطة فى ارجاع شوقی‎ 
, الى وادی النيل . وقدكان‎ 
سه‎ 
أكبر سعادة نالا شوقى» بل‌سعادة السعادات التىأفاضها الله عليه الثروة والجاه‎ 
وكل مطالب المياة » ان الشعراء المتعادين كل زمان ومكان قد اتفق تكلتهم فى جيع‎ 
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أقطار العروبة وفی عصرنا هذا على مجید شوق ومبايعته فى حياته بالامارة عليهم . 

فصار باقرارم جميعا (أمير الشعراء) حقا . وهو لقب لم ينله قبله إنسان » 
وهيهات » هيهات ان يتجدد مثل هذا الحادث فى مستقبل الايام ! 

فالبيعة الصحيحة بشروطبا المعتبرة شرعاً وسياسة » قد انعدمت فىكل بلاد 
الشرق. ورأينا الحلفاء فى ثنايا التاريخ یتلقفون هذا اللقب وهذا المنصب بطريق 
الوراثة » يضاف اليما صيغة صورية للبيعة » الى ان انعدمت هذه الصيغة الشكلية 
أيضاً ؛ باستيلاء السلطان سلم العمانى على مصر وماحقاتها واغتصابهالحلافة فىاوائل 
القرن العاشر للپحرة . 

ثم تمادت السنون والقرون الى ان أتاح الله لنا ان تری البيعة فى أعلى مظاهرها 
ومعانبها » وعل كل مشاهدها ومجاليم ا فى الحفاة النادرة المشال التى توارد 
الشعراء اليما من سار الاقطار وبايعوا فیها شوق بك مبايعة رسعية جهرية باعتماده 
اميراً طم . فقد خاطبه حافظ عن تفسه وعنهم بقوله : 
أميرت القوافى قد اتیت* مبايعاً وهذى وفوث الشرق قد بإيعت معى 

وهذا اللقب كان قداطلقه عليه الناس قبل تلك البيعة الصحيحة بزمان طويل . 
ولا غرو » فان « ألسنة الحلق اقلام الق » . 

فى انتظار آمیرالشعر الجديد » الذی قد لا يأتى به ازمان » حق الجیل الحاضر 
أن فاخر الاجیال اماضية ویباهی الاجیال الا تيسة باه حاز الشرف الا كبر بظهور 
امير الشعراء فيه . وفى ذلك ما فيه من معانى المجد الدام لمصر فى هذا العصر . 

وسبحان الى الباقی لا إله إلا الله وحده لاشريك له . 

وال الله تعالى نتوجه بقاوبنا داعين ان يديم لمصر مولانا الملك المعظم ناد 
الأول » فقد اصبح عصره زينة العصور با بتواثب فيه من النهضات وما يترادف 
من وجوه الاصلاح فى أسباب الحياة وفيها الأدب العربى القومى . وذلك كله 
بعنايته العالية » وبارشاده الكريم أقر الله عينيه بسمو ول عبده آمين . 

ار تک اا 


۱۲ — 


۳۹۰ ولو 


ال مره ف شمر سوق 

قلوا إن سيدة ذهبت لتودیع ولدها » وقد اعتزم سفرا طويلا » فاما تحرلد 
القطار ودعته بأبلغ قصيدة شمرية عبرت بها عن آلامها وتباريحها القائلة . 

على أنها لم تنظم فى هذه القصيدة الرائعة بيتا واحدا » ول تنطق فيها بكلمة 
واحدة . 

ولكن قصيدتها كانت - رغم ذلك - لا تقل عن آبلغ قصيدة قاطا ش‌کسیر 
أو المعرى » ولمتتكن قصيدتها تلك إلا زفرة زفرتها ودمعة ترقرقت فى عينيها . 

ولا زلت أجدنى فىموقف وداع هذا الثابغة الراحل إلى دار لاود » لاأستطيع 
أن أودعه بغير هذه القصيدة الصامتة التى تتلخص ف زفرة حازة ودمعة مترقرقة 
وذهول ,ستول على النفس حت ليكاد ينسيها کل" واجب . 

ولقد ممت مراراً أن أ كتب شيئ عن ازعم الراحل الجليل » فلم استطع الى 
ذلك سبيلاً » فان الكتابة عن شوق وتحليل شعره ودرس آدبه تتطلب وقاً 
وبقظة ودقة . 

أما لوقت فأصدتای الأدباء يعلمون بأننى أستطيع أن أظفر بکل شىء فى هذه 
الا یام إلا الوقت . وأما اليقظة فقد حل‌علپا الذهول بهذا الطب ال لل . وأما الدقة 
فلا سبيل اليما فى مقام نستولى فيه الدهشة ويستبد الذهول بالعقول . 

وقد همت بكتابة كلة عن روايات شوق بك ثم ارجأت كتابتها إلى حين » 
وحممت أن أصف آخر ليلة قضيتها مع شوق بك فنعنى الامی والحزن عنكتابة 
شىء » وأرجأت ذا ككله إلى الظروف والمناسبات التى أرجو أن تكون قريبة . 

وقد حفزنی إلىكتابة هذه الكلمة السريعة القصيرة عن الا"خلاق فى شعر شوق 
بك أن كنيراً من الا دبه نعوا عليه الا کثار من ذکر الاأخلاق فى شعره وعدوا 
ذلك عليه من ال خذ والعيوب » وظن بعضهم أن شوق كان يذكر الاأخلاق فى 
شعره بمناسبة وبغير مناسبة » وقد کان جديراً - فى زمهم س أن یقتصر على 
ذكرها مرة أو مرتين . وطم العذر فى ذلك قات اکثر من مابوا عليه ذلك 
قوم لانغبمون الاأخلاق إلا فما سطحيا . ولو أنك سألت أ كثرم أن يعرف لك 
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الاخلا قك یغهما لا زاد علرتعريفها بأنها مجاملة الناسوارضاؤم والرضوخ لتقاليدم 
ومصطلحاتهم المقيرة التى يتقنها أبعد الناس عن الاخلاق . 

ولو أن شوق كان *یعنی بهذا النوع الحقير من المواضعات والجاملات التى 
تعجب الناس وترضيهم لما كان لشعره أية قيمة . 

بی ان شوقيكان يشيد بذكر الاخلاق ويرى أن الامم لا ترتی بغيرها . ولو 
وقف! كثر شعره عل تفرير فضل الاخلاق لما كان مبالغا ولا مكثراً . 

وليس شوق وحده هو الذى عى نفسة وملا شعره بذلك فقد شغل العری 
تسه ووقف أ كثر ارومباته على نعى الا خلاق » وقلما تمر بك صفحة من اللزوميات 
من غير أن تسمع فيها صرخة داوية نكاد نصم الا ذان فى نعى الاأخلاق والتبرم 


بلؤم الناس وصغار تفوسهم فتراه مرة يقول : 


جنوا کبار آثام وقد زجموا 
أو يقول : 

لو غربل الناس کا يعدموا سقطاً 

أوقيللانار : «خصىمن جنوا» اكلت" 

هل ينظرون سوى الطوفان يغمرم 

سبحان من ألهم الاقوام كلهم 
أو ول : 

کتاب مد » وکتاب مومی 

هدت ما فا قبات » وبارت 


أو يقول : 
والق يهمس ينهم 

أو يقول : 
اذا قات لالت رقت بو 

أو ول : 


أن الصغائر تجنی الخلد فى النار 1 


لما تحصل شىء ف الغرابيل ۱ 
أجسادم » وأبت أكل السرابيل 
- کا يقال أو الطير الابانيل 
أمرا قود الى خبل وتخبيل ! 


ومیل ان مرم والزبور 
نصيدتها » فكل القوم بود"! 


ویقام للسوءات منبر؟ 


وان قلت الیقین اطلت هسی!۱ 


فان صدفت عرتهم أوجة” عبس“ 


۳۹۲ أبواو 


أو ول : 
م ااری مایم فا اذا انا سیر لاش رر 
أو ول : 
فأف" لعصريهم ‏ نهاروحندس - ۰ وجنسی دجال منپم وناء 
أو يقول : 


ربيت شبلاء فاما أن غدا سد عدا عليك »فلولا ربه ‏ كلك ! 

ثم ماذا ۴ لو شئت لملاأت صفحات هذه الجلة وهى كثيرة بشعر المعرى وحده فى 
التبرم بأخلاق الناس » وقدذكرت منذلك شیگً فى « رسالةالغفران » > والمعرى يعد 
شاعر واحد له آشباه کثیرون فى العربية وغيرها من اللغات » فهل رى أحداً مرن 
هژلاء قد أسرف حين ملا أكثر شعره بالاأخلاق وتغنى بها ودأى بحق” أن الامم 
لا بقاء ها بغیر اللأخلاق : 
وا الأمم الاخلاق ما بقیت فن مو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

الأمم الاأخلاق ! صدق شوق بك الذی خبر عصره وبل أخلاق معاصريه 
وعرف تقائصهم ودذائلهم وبرم بصغار تفوسمم وتألم من دسهم وتفاقهم وقد رأى 
إعض الاأدياءيلتمسون معونتةالماديةوالادبية » فاذا ظفروا بها فضاوه ع ىكل شعراء 
الدنيا من قدماء وحدئین » ونحاوه أسمى ألقاب العبقرية والخاود » فاذا اتقطع عم 
فيض معونته تقضوا ک لکلة کتبوها ثناء عليه وملاثوا اهنا ازراء به وتحقيراً من 
غير أن يستشعروا ى خجل فلاغرو أن نسمع هذه الصرخة تدوى من فم شوقي 
فتملاً الآفاق وهو يقول : 

ولا الائب إذ يرمى الرجال بها بقانلاتو اذا الاخلاق تمصب 

وقدكان شوق یمن إياناً وثيقاً لا يتسرب اليه لحة من الشك ان الاخلاق 
هی کل شى* » وأنكلمصيبة مهما جلتهينة ميسورة يسهل المتغلب عليها اذاكانت 
عدة الامة أوالفرد الخلق المتين . 

فهو يقول ف دواية « أميرة الاأندلس » ( ص ۱۰۳ ) : فک من تاجر بازلة 
أبى الحسن قدتكب فذهب عن هکل شىءالا الحلق » ثم لم تمض مدة من‌الشپورآوالاعوام 
حتی معع الناس وتحدثو! ان التاجر فلا تغلب بالق على كبته فعاد دولاب تجارته 


ديسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۹۳ 


كأمس عظم الرکة ميم البركة » ومثل أبى المحسن فى خلقه وأمانته وشرف امه فى 
الاأسواق لا يبعد أن يقوم من هذه السقطة ورجلاه فى العافية ». 

على أن شوق لم يشغل تفسه بالاخلاق فى شعره ونثره خسب بل شغل أكثر 
مجالسه بالتحدث عنها . 

وقد کان شوق يرحمه الله يحدثى فى آخر ليلة قضيتها معه عن ألمه الشديد 
وحزنه العميق على فساد الاخلاق وصغار النفوس » فأنت تراه قد شغل شعره ونثره 
ومجالسه هذه الرسالة العالية التى أد اها أحسن أداء » وم يغفل أداءها فى أية فرصة 
سنحت له » وما أروع قوله فى نشيده الخالد : 

على الاخلاق خُطوا اللاك وابنوا فليس وراءها الم كرد ۶ 
كذلك قامتنهضات الامم الحقيتقية وأفلح دعاتها وقادتها بالاخلاق » وبالاخلاق 
وحدها نحت دعوة ارسول » فلم يتردد حين لامه عمه عبد الطلب على ثباته فى 
دعوته التى ألبت القبائل عليه » فأجابه ارسول من غير تردد ولا رهبة : 

« وال ياعم لو وضعوا الشمس فى عينى والقمر فى يسارى على أن انرك هذا 
الاس أو أهلك دونه ماوکته » . 

وبهذا الحلق المتين مدحه الله فى کتابه الكريم فقال : 

« وانك لعلى خلق عظم » 

هذا الق العظيم هو الذى تغتى به شوق فى شعره ونثره وردده فى نومه 
وخوه » ورأى أن نهوض الام لا يتحقق بدونه وان کل شعب قد هذه الميزة 
الكبرى سائر فى طريق الفناء والاضمحلال : 

ولیس بعاصم بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابا 
دحم الله شاعر الاخلاق رحمة واسعة,؟ 
ام ل کیمرن 


سكرتير رابطة الادب الجديد 


دیسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۹۷ 


هل إستطيع الباحث الذی بعرض لشوق بك أن با به م نكل واحیه ۶ |نی 
أستبعد ذلك فان الشاعر الذى ظل فيض قرشته علا الشرق نيقاً واربعين سنة 
لاتتیسم دراسة شعره دون انقطاع طويل ذه الدراسة لا تتهيا أسبابه الآن لمتأدب 
فى مصر بل فى الشرق . 

ولیس من شك ف أن شوق نظ كثيراً من ذلك الشعر فى شتى تى المناسبات وقد 
كان مقيدا فى معظمها بقیود أهونها عدم قدرته عل التحلل من ظروف پیت واتصاله 
ببعض الهيئات الرسعية شطرا كبيراً من حياته » وهناك ظاهرة أخرى واضحة هى أن 
اتصال شوق بك بسواد الشعب دود وهو لذلك لم يكن موفقا كل التوفيق فى 
التعبير عن الامانی الشعبية الخاصة ء أما الا مانی القومية العامة فهو فيا شاعر 
مصر الهلى . 

وإذا عرصّت” ت هنا لشعر شوق بك فا أعرض للجانب الفنى منه ۽ وحسبی درس 
الشعر الفنى بين ما نظمه شوق فمو له الشعر وفايته » بل هو الشعر الذى يتطلبه 
العصر . أما شعر المفلات والمناسبات والجاملات فلا جدوى فنية منه ولن يبق إلا 
ببقاء ذکری مناسباته » حينم الشعر الفنى هوشعر الاود . وقد انتقدت؛ شوق بك 
عرارآفی حياته لعنايتهبشعر المناسبات وا فلا تك انتقدت؛ جانا م نأساليبه » وكرائى 
فى ذلك معروفة" ولازالت هىهى » فلاحاجة بی الى تکرارها خصوصاً وکل مابعنینی 
هنا انما هو الاشادة محسناته وجوانب شعره الفنى . 


9 ۳ 
وستلاق غیرقلیل من الجبد وأنت نتاس الشعر الفنى فى « الشوقیات » . ولست 
أدر ىكيفجاء ترتیب جع القعبائد فيه » فلا هى ”جعت بالقافية وارو ی کا كانيفعل 


بوک را 


۳۹۸ آپولو 


الشمراء والناشرون القدامی » ولا هی ”جعت حسب تقسم الوضوع کا يفعل بعش 
الحدثين . ولکن الواقع ان عدم نشر شعر شوقی بالترتيب التاريخى جناية أدبية على 
شعر شوقى ذانه » فسيقف الذی لايعرف مناسبات شعره بعد ذلك موقف الار 
لایدری متىقال هذا ومتىنظ ذاك » لا کل شعره فى صياغته وقوة نسجه سواء. 
وإتى لاأذكر كلا ساورتنى شبهة الترتيب التاريخى لقصيدتين من‌شمرشوقی - رای 
کان بردده سعادة احمد زک باشا وهو : 

« لافضل اشوق فى كل هذا الشعر فانه رسول قوة ماهمة ؛ وليس لارسول 
أ كثر من فضل أداء الرسالة » . 

واواقع أن هذا الرأى جدير بالتأمل والتفكير » فان شوق كان شاعر أمة صاغته 
آمائیها وشحذته ]لامها فرج معبراً عن هذهالامانى مصورا لتلك الا لام» ول مح 
من ذلك غير عزلته يكم ظروفه السياسية . خرج يؤدى رسالة العصر الذى يعيش 
فيه وقد لابدری هو لاذا اختير دون غيره لاداء تلك ارسالة ولکنه مجد فى تسه 
القدرة على أدائها والسلام . وهذا الرأى يؤيدماذهبنا اليه من أن قوة النسج 
والصياغة تكاد تكون متوازنة فى شعر شوق قدیعه وحديثه » فهو شاعر عبقرى 
والعبقرية هبة تجىء وتذهب على غير مقياس تاريخى معروف » بل لقد تنزل فى 
جيل لا يدرى أهله جيعاً من أمرها شیئ ! 

وأذكر أن صديقاً من الادباء الممتازين كان واضح الاعجاب بالمعنى الذى تضمنه 
الببت الا تی الذى نظمه شوقى على لسان قيس فى رواية « مجنون ليل » : 
ليلى » مناد دما لبلى فف له نفوان” فى جنبات الصدر عربيدًا 

وكان الصديق يلتى البيت القاء بديعا فذكره لشوق وسأله عن ظروف نظم هذا 
المعنى ارائم . فاهتز" شوقى للبيت لدى سعاعه اهترازنا له وفاص فى لجة من التفكير 
أذهله عن سال الصديق لظة . فاما انتبه وذكر السئوال بادر الى الجوابو لم يكن 


إلاكلة واحدة هی : « لا أدرى 1 » 
وهذا حق » فان شوق لم يكن يدرى كيف هبط هذا المعنى عليه » فهو 
وحى العبقرية ! 


ویذکرنی هذا عقال جيد قرأته فى مجلة المقتطف ( عدد نوفير سنة 188 ) عن 
شوقى بقلم الشاعر المعروف مصطنى صادق الرافعى درس فيه شوقى على طريقته فى 


دیسمیر سنة ۱۹۳۲ ۳۹۹ 


دراسة الشعراء . والواقع أن ارافعی وثقق فى مقاله الى حد لم يكن *ینتظر من آحد 
شمراه الدرسة القديمة . ولكن ثمة مسألة جديرة بالبحث : تلك هی اتجابه ببراعة 
شوقى فى استخراج المعانى وتوليدها من معانى غيره من الشعراء المتقدمين أوأخذه 
على شوقى عدم توفيقه الى ذلك . والرافعى شاعر ابه قد ڪون بارعا فى صنعته 
ولكن نصيبه من الروح الفنية محدود فى رأ » وقد یکون استخراج المعنى وتوليده 
واللعببذلك أو التفنن فيه ( کایسمیه ) من کال الصنعة عنده ولكنه ليس م نكال 
الشعرفى شىء » فالشعر الفنى لا يجرىعليه ماجری عل‌ساثر المنظوم من أقيسة التوليد 
والاستخراج : فانی‌مثلا لاأدرى تلك الصلة فى الاستخراج والتوليد بين قول شوقى 

ما تراها تناست انمي لما ككثرت فى غرامها الاسادا 

وبين قول الى تمام : 7 

آتیت* فؤادها أشكو إليه فم أخلس' إليه من ازام ! 
مھا رأى الرافعى فهما من صلة أو شبه صلة ٤‏ فليس يكن أنيتشابه موقفان لشاعرين 
فى الحياة لیکورن الا خير منهما مود أو مستخرجا لمعنى الثالى ! 

کے ۳ 2 

وأبرز ضروب الشعرالفنى الذى نود أن ندرسه فى نظم شوق هى الشعر القصمى 
والشعر التاريخى التحليلى والشعر الوصنى والشعر القثيل . 

أما الشمر القصصی فقد ماله شوق فى شبابه وكانت له فيه بضع حاولات ثم 
الصرف عنه بعد ذلك أو لوته عنه ظروفه فلم یمد اليه » وهى خسارة أدبية وفنية 
لاتعوش فاو أن شوق استَغْل” هذه العبقرية الشعرية الفياضة فى الشعر القصصی 
لكان لنا منه الان فن خصب" آمر”. 

وأما الشعر التاريخى التحلیلی فهو لون” طريف ف الا دب الجديد » وليس 
القسود مئه جرد سرد وادث التاريخ لا تعتمد على أساس » ولكنه دراسة لتلك 
الموادث وتحليل لعناصرها ومقدماتها تحليل متفهم لمراميها مدرك لغللاتها . 

وأنتترى منهاكيف يستطيع المورخ البارع أن يسجلحوادث التاريخ فى صدق 
ویستطیع معذلك آن‌یستول عل لبك وانيشعرك بالعطف عل‌قضیته أو على قضيةبلاده 
ویکسب تأيبدك لها ويوجه شعورك معه : تحزن إن حزن وتفرح لفرحته . وهكذا + ' 


4٠+‏ أبولو 


كان شوق الشاغر المؤرخ.. ومر المدهش حقاً أن تعثر فى « الشوقيات » بل أن 
تطالعك بعد المقدمة القصيدة التى قالما فى المؤتمر الشرق الدولى النعقد فى جنيف 
سنة ۱۸۹5 والتى مطلعها : 

ممت" الفلك” واحتواها الا وحداها عر تقل" ارجا 

وإنك لتعجب إذ تقرأ هذه القصيدة بهذا النضوج المبكر لشاعرية شوق من 
ناحية اللفظ والاساوب»وتعحب بالشاعر الشاب المقيد بظروف ذلك العصر = الذی 
قالالقصيدة فيه كيف یتاح له أن يورخ لكهذه النزعة الشعرية الجديد هکأحسن 
ما يكتب شاعرعصری مثقف اليوم إذا عرض لتاريخ مصر على الطريقة الحديئة . وى 
الق لقد عرف شو كيف يكتب تاریخ بلاده وينشر مجدها ويفخر به على العالمين : 

وکنینا فم محل" لبان وعلونا فم يحزنا اعلا 

وملکنا فلالکون عبید والدرايا بأمرع أسراه! 

فان هذه الروح القوية المدهشة جديرة بالاتجاب » لا سما إذا حافظت على مظاهر 
حيويتها حيث يقول : 

قل لبان بی فشاد فنال: . لم مجز مصر فى الزمات بناة 

ليس فالممكنات أن تنقل الا بال شما وان نال المماذ! 

ثم انظر إلى هذه الّوعة فى قوله : 

ES‏ ل اه ا 

شاد مالم يشد يشد زمان" ولا الف ع ولا نی بگاء ۱ 

أو ف قول يتحدث عن دنت امین دما وهيا كوم : 

یکل" تن الدبإناتة فيه . فهی .والناس والقرون هب 

وقبون تحط فيها الیل وپوادی الاصباح والامساف! 

ثم يعرض لبعض النظریات التاريخية الخاطئة التى يروجا بعض المؤرخين عن 
مصر وينبرى لدحضها : 

فاعذر الحاسدين فيها با موا فصعب على السود انا 

ھلوا آنا دفاغ* شيت ید 3ای ماو طلا 

دشر الناس وارعية فى تف (م) يبدها واطلائق لاسرا 


ديسمبر سنة ۱۹۳۷ 1۰۱ 


ثم برد الحجة فى حماسة : 

أبن كان القضاء والعدل وال مسك (م ) مه وارأی7 ول 0 

وبنو الشمس من أعزّة مصر والعلوم التى بها بستضاه ٠‏ 

ثم يعلل تسخير الفراعنة للأسرى : 

و لین > سادوز وھا دوا س سكلة و إن ا کی اانه 

ثم ينافر ويفخر فى قوة : 1 ١‏ 

ان كن" غير ما اتوه فخا فأنا منك اا با ۱ 

وهذه الروح القوية الصامدة لا إستطيع الباحث الدقق أن يردها إلى أواخر 
القرن الماضى » فان روح التحلیل والترتیب النطتی‌فیها كثيرة على ذلك العصر . 

وتسير القصيدة على هذه الوتيرة من تسجيل تاريخ الفراعنة وجيد ام فى 
تحليل وفخر حتى إصل الى غزوة اطکسوس أو الرعاة للأرافى المصرية وهزكتهم 
للفراعنة واحتلا لهم لمصر » فانظر الى هیده البارع : 

ليت شعرى والدّهر' حرب بنیه ولادیه عندهم أفماكٌ 

ما الق داخل اليا متا ر فی صبانا وللیال ذ‌هاء 19 

نم ينتقل الى سرد الوقأئع فى تصدير بار عکذات ; 

فعلا الدهر فوق علیاء فرعو 1 59 على الأأرزا 

اعلت آص‌ها الذئابة وکانوا این قبل جاموا! 

وتأمل ازوح التى تسود هذا القول : 

وأ کل شامتر من عدا المللك الیپم وانضمت الاجراد 

ومفی الالکون الا بقایا ٠‏ لبم ف ثرى الصعيد التجاه 

وانظر ال التأستی والحسرة البارزة التى بهد بها لوصف الهزعة : 

فى دولة البنار سلام" . وعل ما بى البناة الماد 

واذا مصر؛ شاة/ خیرراراعی الس-وء *تؤ'ذى فى لما وتسا 

وانظر اليه يصف ظم الفاح الغاشم 5 

قد آذل" الرجال فهى عبيد” وتفوس ارجال فهى اما 

وانظر اليه كيف یصوتر سوء السياسة والتفريق فى المعاملة : 

ولقوم وله ودضاه ولأقوام القلى والجناك 


زا 


i‏ أيولو 


ففریق عونت عصر وفریق فى أرضهم فرب 

ثم أنظر الیه کیف ينقد هذه السياسة وینمی سوء‌ها ويصوّر اثرها ویتحدث 
عن نفسيات الشعوب : 

ان ملكت النفوس فابغ رضاها فلپا ثورة” وفيبا متا 

سكن الوحش للوثوب من الأ ر فکیف اللائق اقلا 17 

ويصف عبد مصر تحت نير هؤلاء الرماة ویبرد خنوعپا لاستبدادمْ ويعلل 
ذلك فى دقة المؤرخ المترن : 

لت" مصر فى الظلام الى أن قيل مات الصباح” والاضواءة 

لم يكن ذاك من ی“ »کل عين 2 حجب الیل" ضوء‌ها يادا 

ويتحدث عن نهضتها للتخلس من ذلك الأأسر : 

ما تراها دعا الوا بنها واأنام مت اقبور النداه 

ليزيحوا عنباالسدا فأزاحوا . وازحت" عن حقبا الأقذاة 

وأعيد اليه القدم و فى (معال , شا الاب 

ويتحدث بعد ذلك عن تاريخ مصر فى ذلك العبد الذى عقب خلاصها من حم 
الرعاة حديثاً كله الفخر وكله الاعتداد عفاخره التالدة : 

اه سيزوستريس” ماذا ينال الو صف يوما أو ببلغ الاطراة ۲ 

ثرت ذانك العلية أن تحمى ثناها الالقاب والاسماة 

نك آمو والملال إذ »بر والشمس والضعی ۱ 

ولك الريقة والصعيد وتاب مضر والعرش" ماليا وارواه 

ولك النعاته فى کل" محر ولك الب أرضه والیٌ 

ثم بحس ويتمّنى لول تزل هذه الايام : 

ليت لم يبلك ازمان ول ببسل للك البلا فيك رجا 

عكذا الدهر حال ثم شد ما لال مع ازمات تاد 

وینصرف من ذلك الى الكلام على غزوة الفرس لمصر بقيادة قیز : 

لا دعالك انار با يوم قبي ولا طنطنت: بك انب 

دارت الدائرات فيك ولت هذه الأمة اليد السرا 

ويستطرد متحدثاً ولوعة زین » ويصف أسسر الملك فى حسرة الوطنى الم : 

ىء بالك العزیر فلبلا الم تزرل فواده البأساٌ 
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يبمر الال إِذْ براح بهم فى موقف اذل" عنوة وجا 
ویصف اسر نات فرمون ووشعباق الاغلال واهاتبا وتعدسها عل مشمد 
من أبيها : 
بنت فرعون فى السلاسل تشي أزعج الدهسر عریها والمغام 
فک" لم ينبض" مهودجها الده---ه ولا سار خلفها الاعرلم*! 
ویصف تعذیب فرعون واثارته بالتفئن فى وسائل الاهانة والاستثارة : 
وأوها العظم ینظر لا رديت ماما تردی الاماا 
أعطيت جرة” وقيل اليك النهر قومى ا هن ١‏ تا 
فشت تظبر الاباة وتحمی الدمع أت تسترقه الضرا! 
والاعادی شواخ" » وأبوها- بيد الطب صخرة" صماة1 
وأنت حس" ولا شك بالقدرة العظيمة على تصویر الوقائع من هذه الأبيات 
ارائعة » ومن الا بيات التى تليها : 
فأرادوا لينظروا دمع فرعو ن» وفرعون دمعه العتقاو ۱ 
فأروه الصدیق فى ثوب فقر يأل الم والسئوال بلاه 
فبك رحة وماكان من سک ولکنا أراد الوظة 
ععذا اث واللوك؛ وان با د زمات” ورثوتعت" باواة 
ویکنی هذا القدر القصيدة طويلة وهی جديرة بالطالعة والدرس لاأنها من 
أجل ما نظم شوق من الشعر الفنى بل هى جاع مظاهر فنه » فتستطيع لو تأملتها أن 
تدرس فيها کل خصائص شعره الفنى وميزاته وإذكان قد طال عليها الوقت » لان 
دوح شوق لم تتغي ركذلك ول تتغیر مات شعره ولا خصائصه وان تغيرت عل 
م الزمن آفکاره وآراژه وبعض أساليبه . 
وقد استطال استقراؤنا بهذه الناحية فى شوق على غير ما يتسع المقام لاأننا لا 
نطمع فى أن نرمم للقارىء دراسة وافية الشعرالفنى عند شوق فى هذا الميز الحدود 
ولا فی أضعافه » ولكن كل ما نطمع فيه هو أن نثير فى نفسه الرغبة فى درس هذه 
الشاعرية العظيمة . فليرجع القارىء الذى يستهويه هذا الجانبٍ » جانب التحليل 
التداريخى من الشعر الفنى » الى « الشوقيات » فانه سيجد روعته باززة فى قصائد 
(صدی‌اطرب ) و ( تكبة بيروت ) و ( أبوا حول ) وغيرها . 
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أما الشعر الوصنىفنريد أن نسجل - قبل أن نتحدث عنه‌نی شعر شوق ان هذا 
الضرب من الشعر الفنى يفتقر اليه الشعر العربىكل الافتقار » فان شعراء العرب 
الذين تعرضوا له مع قلتهم ‏ لم يتركوا لنا منه ثروة عتم الرغبة الفنية » وقد 
شغل أ كثْرم عنه بشواغ ل السياسة أو الحياة أو العيشيسخرون ها الشعر ويصرفونه 
اليها دون الالتفات الى هذا الضرب الفنىالصرف الذى لا برضی إلا الفن . 
لا نتكر أن بين عيون الشعر العربى قصائد وصفية رائعة ولکننا تقول إن 
الوصف كان - ولو نسبياً ‏ من الفنون شبه الهجورة عند شعراء العرب » فا كنا 
ننعى ذلك عليهم وقدكانت حياتهم على ما نعلم من جفاف ومن تشابه ملول فکیف 
نحن الان فى هذه الحياة الزاخرة الصاخبة التى تستدعى شيا من الفن يرفه عن 
النفس بعض هذا التكالب المادى البشم ١1‏ 
واذا كنا نعد القصيدة التى قاطا شوق ف الوغر الشرق الدول جاع شمره 
التاريخى التحليل فبناك قصيدة أخرى فى شعره الوصنى لا تقل عنها روعة ورقة 
وجالة ونستطيع أن تقول مطمكنين إنها هى الا خری جاع شعره الوصنی وان فيا 
جل “عات وميزات هذا الضرب‌من شعره : هذه القصيدة هى الخاصة محياة النحل. 
وان كل من لديه ولو فكرة بسيطة عن طبائع النخل ونظام معيشتها وماداتها ليعجب 
من هذه الدقة التى استطاع شوقى ان يتوخاها والتى دلت على دراسته مذه الحشرة 
فى سنة ۱۹۲۳ ( وقت نظم القصيدة ) معتمداً على مطالعاته فى تأليف ميترلنك 
الا دیب البلجیکی الشبير» فانك تدهش حين تقرأ لشوقى عن الملكة : 
EAS‏ 
تافو ل عن اشافبا و 
وتری دته فى وصف النحلة العاملة : 
تللمت؟ بالا رجو اش وار ته اا 
قازفصت. ابا .تاره مره 
ووقعت؛ لم لح کلنها مره ۱ 
ثم تنظر الى هذا التصوير الدقيق لعادات النحل : 
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ارت الب 


تقتل او تنی اكا ل فيه خر شندیه 
۵ ۲ ۲ ۷ ۱ ۱ وی 
من ارال وقيو در حكهم رد 
۷ تورث القوم ولو كوا البنین. الب ! 
الک للاناث فى ال دستور لا للذکره ۱ 
وتنظر الى قوله بصف سرح العاملات ممع ارحیق من الاآزهار وعودتها الى 
أقراصها لزن ما تجمعه : 
وتذهب الل خنا .6 وتء موق 
جوالبة الشمع من ال خائل المنورة 
جوالب” للاذی من زهر ارياض الشيره 
وما أوفق تسمیته لامسالك بين الاقراص « بالأدورة » ووصفه لعودة النحل 
مل اليها : 
حی إذا عءت؛ به حاست خلال الادوره 
وغْببته كللا ف ف الدنان الحضرّه 
وف الواقع ان‌هذه دقة لا تتاح إلا لباحث قضىفدرس طبائع النحل وتأمل حركته 
وتا ليس بالقليل » وهی تدل على مبلغ عناية شوق عوضوعه واهتامه باستيعاب 
كل فروعه والاطلاع على ما يتعلق به » وهذا هو الذي تعبنانی توجيه أنظار شعراء 
العربية اليه فليس یکنی أن حنظ الشاعر طائفة من الالفاظ اللغوية وأن تطیعه أوزان 
الشعر لملا الدنيا نظي فى غير طائل ! 
ولشوقى قطعة وصفية عن « روما » نصف فما تماثيلها وهيا كلها : 
وعائیسل کلفائق ودا د وضوحا عل ادى وان" 
من رآها يقول : هذى ملوك الله هر » هذا وتام" والركزانة 
وبقلا هياكل_ وقصور بين أخذ البلى ودفم الات 
ولا يجوز أن یمرض باحث للشعر الوصنى عند شوقى ولا يذكر قصيدته الرائعة 
فى ( أنس الوجود ) التى يقول فيها : 
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قف" بتلك القصور ف الم غرتی ‏ ممسكا بعفثها من الذعر با 

کمذاری آخنین ف الاء بت ساحات به وأبدين با 

أو قوله فى وصف جدة نقوشها ورسومها : 

رب تقش كأنما تفض الما نم منه اليدئن بلامس تفا 

ثم انظر الى دقة وصف رسوم الضحايا : 

وشحايا! تکاد قى وتراعئ ‏ ` الو أصابت". من قو الله تا 

ولا عکن أن ننسى لشوق قوله فى وصغ منظر طاوع البدر : 

بادرة العْحّواص أخرج ظافرا متام مجلوها على النظار 

متبللا" فى الاء أبدى نصقه ‏ بسو بها والنصفة كاسر 33 

أو قوله يصفضاحيةالجزيرةبالقاهرة فى قصيدة ( رحاة الاندلس ) المعروفة : 

لبست" بالاصیل حلة وثی بين صنعاء فى الثياب وس 

قد‌ها النيز” فاستحت" فتوارت منه بالجسر بين عرو ولس 

ویکنی هذا القدر من الشعر الوصى . وف الق ارت شوق أضتى على الشعر 
العربى الوصنى خبالا جدیدا رائعاء وقداستطاع هذا الشاعر النجب أن یدخل‌معانی 
رقبقة سامية فى ألفاظ جزلة فخمة . 

عاق یت 

وقد أتحف شوقی‌جهرة المتأد"يين خی بهذه اروایات الفثيلية التى بدأتها رواية 
( مصر عكليوباترا ) وأخراها فا نعم هی ( عنتر عنترة ) التى قضى رجه الله ولا تخرج 
من المطبعة بعد . وقدكانت خطوة جريئة من شوقى أن يقدم ف کرولته بل فى 
شيخوخته الشعرية على مثل هذا العمل الجليل الشأن » ول يكن من السپل والحركة 
ات و وی ا 
معان النظيم أن تجىء فتخلق الوضوع تام وتخرج لنا رواية مؤلفة متاسکة 
الأجزاء 7 تصور ببيئة خاصةوحياة خاصة وت ناوات 
كن هذا كله فى میسور شوقى بك فى ظروفه الاأخيرة فاستعان هذا الشاعر 
العم بالتاديخ » التاديخ الذى يستطيع هو أن بهضمه وان يتفهم دقائق م اميه 
فيجعل من احدى حوادثه أو اتقلابانه نواة پرتکز عليها فى وضعه فحكرة روایته 
الشعرية . وعکذا أخرج لناشوقى (مصر عكليوباترا) و (مجنون ليلى) و ( على 


۸ آپولو 


بك التكبير ) و (عنترة) وكلها نمت" الى التاريخ بصلة أو بشبه صلة ولكن الهم أن 
يتخذها الشاعر نواة سیر هو فى حبك خيالها . 

وأنت - هذه الطريقةالمتشابهة فى رواياتشوق بك الاربع - تحسفيها كلمابروح 
واحدة متشابهة الاثوء ثم ترى أنخصائص نظمبا وسعاته وااروحالشعرية الی‌تسودها 
متشابم ةكذلك لانك تستطيع أن تدرك عند اول قراءة لاحدى معلوعاتها انها من 
شعر شوق بك التمشيى وإن لم تكن قد رات" عليك من قبل » ويك أت تقرأ 
رواية من روايات شوق لتدرس فيها روحة وخياله وخصائصس شعره اتیل ماد 
فىمصرع ( كليوباترا ) توى هذا الشاعر بوزع روحه وعبقريته على عدة شخصيات 
تتحدث کل منها فى ناحية ولكنها تتحد فى وة الاساوبوالصياغة وإن تفاوتت 
أغراضبا ومعانيها أحيانا * 

غير أن هناك مرا جديراً بالتأمل » وهو أن شوقى ب ك کان فى بعض مواقف 
روايانه جریا على القيود الشعرية السخيفة التى فرضت عل الشعر العربى فرحا ثقيلاً 
وإن م مر عليها شوقى قبل ذلك فحياته الشعرية الحافلة . وهو بذلك سیر الحركة 
التجديدية الا خيرة ومشی فى طليعتها » فاستحق تقدير المجددين بعد خصومتهم . 

وقد بعث شوقى فى تفوس المتأدبين ميلاً جديداً إلى الشعر القثيل ووجه اليه 
عنابة الحياة الا دبية وإن لم يكن أول من فعل ذلك فقد سبقته عدة محاولات كان 
لبعضها شىء من النوفيقوإنكان نصیها من التوفيق دون مانستحق » لاما ترن 
يتفوذ شوقى الاجتاعى.ولكن المأثرة التى لاينساها الشعر امثیی الا ن لشوقى بك 
هی أن هذا الشاعر العظيم فاص فى الواقع بشبرته الأدبية الكبيرة لما دخل هذه 
الحلبة » وانه استطاع بقوة منه أن يدخل على هذا الضرب روحاً جديدة وأن شير 
حوله حركة أدبية خمودة 37 
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سوق فى الشباب 
قبس النبوغ فى الصغر 

كرت ثمانية وثلائون سنة على العام الذى قيده شوق فى سجل تاريخ الادب 
العربى بقصيدته التى مطلعها : 

م هت الفلك” واحتواها الما وحداها يمرن تقل الرجلة » 

وا رأيت أن تكون تلك القصيدة القدعة الجديدة موضوع هذا المقال» 
لأن أمير الشعر قد نظمها وهو ف السادسة والعشرين » فهى من أجل ذلك عراز 
شبابه » وشبابه البکر » وما حب فى هذه الكلمة إلا أن جل عليك صورة الشاعر 
فى سن الشباب . تحليها عليك من شعره » أو قل من قصیدته التى افتتحنا عطلعها 
المقال ؛ والشع رکا يتقولون صيآة الشاعر . 

وأول مامجب أن نلاحظه فى قصائد شوق جیمً أنها ذات طابع خاص يتميز به 
الشاعر عن سواه » والطابع الخاص فى نثر النائر البارع وف شعر الشاعر الغنان يعرف 
من لفظه ومعناه » ولكن طابع شوق لا يقتصر على هذا الذى يشترك فيه الكتاب 
والشعراء طراً » وا يضاف اليه طابع خر جدير بالعناية والقحیص : هذا الطابع 
هو امدوء ‏ أدق المواقف والتعقل فى أذكاها للعاطفة » وهدوء الرجل وتعقله 
يحملانه على التسامح مع من يضارونه ومن حاسنونه » وعل الاأخذ عن الاأخلاق 
فى النقد والمجاء» وعلى حشد ما جب أن يحشد من المعلومات فى القصيدة التى بريد 
أن تخر ج بها الى الناس » ثم على تریها وتبويبها وبطوالع المنطق فیها الحكة 
والموعظة . هذا هو الطابع أو تلك هى الطوابع التى يتفرد بها شوقى فى الشعراء 
طرآ » وهو الى ذلك تاز بفضيلة ثانية ما أحسب أن شاعراً فى الغرب نافسه فيما » 
فلكل امرىء فى حياته أطوار وتغيرات » وما يعقل أن تکون أخلاق الرء وعادائه 
فى شبابه هی أخلاقه وعادانه فكبولنه و شيخوخته» ولكن شعر شوقى فى 
الخامسة والعشرين هو شعره فى الستين من نواحيه جیما» فا يستطيع أحد أن يغرق 
فى سجل الشاعر الوهوب بين ما أوحته اليه حياته فى الشباب وما أوحته اليه فى 
الشيخوخة » وذلك لغز فى الرجل يخطىء من يعتذر عنه بأنه عاش طوال تمره فى 
حبوحة من العيش فلم تنحرف حياته أبداً . 
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نم إنه لاعتذار احملیء » فاذاكان شاعر العصر لم تدركه علة لفق فالغنى بدرکه 
الكثير من العلل : يدركه الب وهو علة ؛ ویدرکه طیش الشباب وهو علة تصيب 
الثرى" أ کش مما تصيب الفقير » لكن مستوعب شعر شوقى لايد فيه ثرا برحاء 
الب ولالطيش الشباب . 

ولقد أحببت أن أحث عن تفسير لهذا اللغز » ویدافع من هذه الرغبة اخترت 
نسیدته ای قرأت مطلعبا عليك » فقد أوحى بها الى الشاعر وهو فى عبد الطيش 
والنزق والغاصرة من‌عبود الشباب » وهی مع ذلك قطعة رصينة هادئة مرتبة يبورك 
منها المعنى أولا والعلم انیا » فقد رتب أمير الشعر فیها تاريخ مصر ترتيباً لا يتأق 
لغير عام فى التاريخ ‏ حتی‌الا قاصیص القدعة حشدها فيها حسما تازم المناسبة » وكان 
ذكره للتار فى إصجاز غريب لا يتأتى مع الشعر إلا إذاكان صاحبه نابا هذا . 

وقبل أن آرتب لك التاريخ فى هذه التحفة الفنية الخالدة » آنبيك الى أن الرجل 
قد تعلم فىأورويا » وتعامالمتعلم فى أودوبا لا بد أن يغير فطابعه شيئا» ولكن شوقى 
فبا يظبر من شعره لم يكن إلا مصرياً عربياً يهزه الشرق دون الغرب » وستجلی 
عليك هذه القصيدة التى تاهما بعد عودته من اوروبا بزمن قليل » فتعر ف كيف لم 
يتأثر الرجل بمدنية الغرب وطابعه وحيويته . 

وأدعوك أيها القادیء إلى التريث قليلا حتى أقول لك إن شوق - عوض الله 
العربية عنه خيراً ‏ لم يكن إلا مجدداً إلى أبعد حدود التجديد » فا عرفنا شاعراً فى 
العربية يدخل على شعره من العام ما حرصت قصائد شوقى عليه » فهو قد طوع 
العلم للشعر تطويعاً ندرا » وتكلم عن التاريخ وجد الاختراعات والحترعين » حتى 
ليتيقن من يقرأ شهره أنه قد ألف فى القرن العشرين وللقرن العشرين وحده » وما 
مرف شاعراً فى العربية قد جدد الا لفاظ وصقلها وأحياها بالاستعال كا فعل شوقى 
عليه رحمة الله . 
والقصيدة التى اخترناها موضوعا لهذا الحديث قد نظمت عام ریم وتسعين 
وكانية وألف أى منذ ثمانية وثلاثين سنة » فاذا لاحظ ت كيف كان صيب مصر من 
الدنية على هذا العبد عرفت أن شوقی لم يكن إلا سيد الجددين . 

وتتألف ( کبار الحوادث ف, وادى النيل) من ثلثيائة بيت إلا فللا » وقد رتبت 
من ناحية التاريخ ترتيبا غريباً فى دقته » وكان مستهلها فى وصف البحر + إذ قاطا 
الشاعر النابغ فى المؤتمر الشرقى الدولى المنعقد فى مديئة جنيف فى سبتمبر من عام 
4 وكان مندوبا للحكومة المصرية فيه . وبعد الابداع عن البح ركان الابداع فى 


e‏ أبواو 


وصف صالعه وهو الله ۰ ثم تطرق ال الاشادة عجد مصر القدعة وعظمة ملوکبا» 
وکیف شادوا الا هرام وسواه من الا ار الخالدة وامخذ من هذه المناسبة فرصة لارد 
عل ما ادعاه بعض المؤرخين من أن هوّلاء الملوك ل یکونوا إلا الظامة التجبرین . 
فاما أرت تركت القصيدة هذا العبد خرجت الى الاسف على حال البلاد لما دخلما 
اكسوس فهدموا آثارها وظاموا أناسها » وأنحى باللا نة على المغتصبين فهجام 
ألذع ال مجو . ثم تكلم الشاعر عن لپور هس ودحره ااپتکسوس وإشراق الجد 
القديم على مصر » حتی إذا وصل ال رمسیس ده وذ كر ما وه وما بر جده سبق 
وتكلم عن سيزوستريس والا هة المصرية القدعة وروىعنها بعض الا قاصیص ؛ وا 
ينس الا دب فى ذلك العهد الغابر فتکام عن بنتاؤور . 
فاما أن تجاوز الشاعر هذا العبد من عمود التاريخ ذكر فتح فارس لصر عليكها 
قبيز » وكيف أساء الفاتحون الى البلاد ‏ وتوغل فى دقائق التاريخ فذک رکیف ظامت 
الامرة الملسكية المصرية إذ ذاك : 
جى بالالك العزيز ذليلا الم تزارل" فواده البأسحاه 
يبصر الال إذ براح بهم فى موقف ال" عنوة و اء 
بنت فرعون فى السلاسل شى أزعج الدهر E‏ والمفاة 
وأبوها العظم ينظر مشا رديت ماما ترذى الاما 
أعطيت جرة وقيل اليك ال ر قومی کا تقوم الساه 
فدت آظیر الام وی تت أت تسترفه الغراة 
فأرادوا لينظروا دمع فرعو ن وفرعوت دمعه العَتقاف! 
فأروه الصديق فى ثوب فقرر يسأل الجع والسؤال بلا 
فیک رجة وما كان من بيب كي ولكتما أراد الود 
عكذا المشلكة والملولة وان جا د مات وروعت بلواة! 
هذه قصة من التاریخ القديم ساقتها المناسبة الى الشاعر سوقا 2 وائا ذكرناها 
کلب لتعلم منہاکی ف کان الرجل یذ كر التاریخ ف‌قصیدته » حتى الاقاصیص ل يفلا 
فى سجله الرائم » ولم يكد الرجل يختتم قصة الفرس حتی وقف أمام فتح الاسکندد 
لمصر وتخليصها من آیدی العجم فالبطالسة » وماكان من م كليوباترة وقصتها مع 
ألطنيو وأوكتافيو وموتها منتحرة » ثم دلف الى روما جد دولتها وأشاد با 
كانت غليه من عز ومنعة . 


دیسمبر سنة ۱٩۹۳۲‏ 1۳ 


ثم فصل فى مجید الله عجیب » وف تعقیب شوق بتمجيد الله عل ذکر جد 
مصر والرومان معنى عظم الروعة والجلال . فلقد شاء له إعانه أن يمجد الله ما دام 
قد مجد مخاوقاته أولا وشاء له إخلاصه أن يعتذر عن عبادة مصر القديمة لمعبوداتها 
العروفة ويبررهذه العبودية وشاءت له عنابته بالعلروالتاريخ أنيذكرهذه العبودات 
القديمة . واختار ها هذه المناسبة فاعم : 


رب" شقت العباد آزمان لا کت سب بها يبتدى ولا أنبياه 
ذهبوا فى اموی مذاهب شتى جعتها الحقيقة الزهراء 
فاذا لقبوا قوياً إلا فله بالقوى إليك اتهاء 
وإذا آثروا جميلآً بتنز يه فان الجال منك حباه 
وإذا أنشأوا القائيل غرا فليك ارموز والايهاء 


وإذا قدروا الكواكب أريا 
وإذا أطوا النبات فن 7 
وإذا يمموا الجبال سجودا 


با فنك المنی ومنك السناء 
ثار نماك حسنه والقاء 
فالمراد الجلالة الثماء 


وإذا يبد اللك ان اللك فضل تحبو به من تشاء 


وإذا تعيد البحار مم الاسماك والماصفات والانواء 
وسباع السماء والاأرض والااد ‏ حام والامبات والأياه 


لعلاك المذكرات عبید خضع والوثات إماء 
جع الق والفضيلة سر شف عنه الحجاب فهو ضياء 
وأخذ شوق بعد ذلك يمدح آلهة مصر فتناول یزبس وأ ئيس وأوزيريس. فلا 
أن جاء مومی استقبله بالمغاوة الشديدة وذكر قصته مع فرعون » حتى إذا ولد عیسی 
هلل له وكبر » ثم نعى للقراء دولة القیاصرة وتقوض صرح روما وذهاب رحا . 
فذا وصات القصيدة ال النى ألم عولده وجباده وسيرته عليه الصلاة والسلام 
وامتدح صفاته امتداحا رائ وذكر حكيف انسعت دولة الاسلام » فاذا امتدح 
الاسلام أوجب الشاعر على نفسه أن‌عتدحه فیمصرفتکامعن مرو بنالعاص وما ره » 
ملاح الدين الاأيوبى وقصة الصليبيين معه » فدولة الماليك » فدخول نابليون» 
على باشا » فسعيد» فعباس . 
ولا بد منتعليق يقتضيه المقام على هذا التاريخ فب وكتاب مفصل لتاريخ مصر 


مت ۱۰ 


HE‏ آپواو 


لیس أبدع منه فى امجازه واسبابه . ومن آداد أن يلم بتاريخ مصر فعليه بهذه القصيدة 
العصماء التى تثبت أن العام يطاوع الشعر ولا يعصيه » والتى تثبت أن الشاعر قد قرأ 
فى حدائته الكثير المفصل عن مصر والعلم » وهذا العلم هو الذى أبعد طيش الشباب 
عن شوقى فقد توفر عليه رجه الله فى صباه حتى صرفهتقريباً نکل ماعداه من 
مع وطو ومتاع 3 
+ و 

وبعد ؛ فانا ذاكرون لك بعض الاأبيات العظيمة فی‌هذه القصيدة الی‌ننصف إن 
نسمپا دیو انا » بل ھی دیوان شمر وسجل تاریخ وکتاب علم وسفر دی ن کل منها 
رائع جیب . 

سنذکر لك بعض الا بیات وان کان الحتار حار ىأيها آشهی للنفس» فتر ىكيف 
كان العنی وکیف كان اللفظ وکیف كانت الوسيقية عند شوقى وهو لم بتجاوز 
السادسة والعشرین من العمر . 

تذکر لك روعة الوصف فى قوله : 

ضرب البحر ذوالعباب حواليها عاء قد اكبرتها المماه 

ور الارقون من شركك الاد ض شباکا تمدها الدأماء 

وجالاً موا فى جبال تدجی کانبا الظلماه 

ودوب کا تأهنت الیل وهاجت ماپا ایجاها 

فبل رابت فى وصف البحر أبرع من هذا الذی نظمته براعة فتى فى السادسة 
والعشرین » وکیف ترتفع السفینه فکاها تسیر فى السماء وکیف تمد الشباك فى 
الدأماء ( البحر ) فاذا السفين يسير في هكا تروح الروائح وتعدو الموادی فى الارش» 
مكيف تناوج الجبال وتدوى الوجة كال يواد السرع وتتسلسل اللجج وتتصل 
كالضاب ف رمال الصحراء تتغايركل صباح وكل ليل !فاذا وصف السفر قال: 

نازلات فی سيرها صاعدات كلطوادى يبرّهن الحداء! 

الله لهذا البيت الذى ينتقلبك من ضوضاء الدينة وحياتها إلىصميم الصحراه» 
ويعود بك إلى ما قبلألف سئة فاذا حداء العربى لناقته علا" اذنك ويطربك» وكانك 
لمعه وتوقعه بقدميك ! 


ثم اسمع تسییح الأأمواج لله : 


دلممبر سنة ۱۹۳۲ tle‏ 


واذا ماعلت فذاك قیام وإذا مارغت فذاك دماء! 
فاذا راعها جلالك خرت هيبة فبى والبساط سواء! 
والعریض الطويل منها كتاب لك فيه تحية وثناء! 
نعم ترتفع الموجة فيقول الشاعر ان ارتفاعها قيام للصلاة وترغى فصوت ارفا ها 
دماء الله » حتى اذا هالتها عظمة سيد الكون بعد أرن أخذت تستطلعها فى سيرها 
وادتفاعها زمئاً خرت - والموجة تمر وتتلائی - فسقوطها وانبساطما اجلال الخالق 
واكبار » فاذا انبسطت فهىكتاب مفتوح ليس فيه الا حمد لله وثناء » فبل قال 
هذا شاعر من قبل 7 ! هل قله وفيه هذا الاتزان والتکافق والتشبيه والموسيقية 
والنفظ 77. ثم هل قله شاعر عربى وهو ۸ يتجاوز السادسة والعشرين 1 
وإذا جله ينبوع الحكة فاقرأ : 
إن ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثمورة وفيها مضاء 
يسكن الوحش للوثوب من الأمسر فکیف الخلائق العقلاه7! 
بحسب الظالمون أن سیسودو ن وأن لن شید الضعفاء 
والیاه جوائر مثلما جا روا وللدهر مثلبم أهواء 
حكة تقال فى کل زمان ومكان » شقال فى ال وف الدهر فتردع من يظم » 
ورد من يطغى وتذكر من غره النسیان . حكة قدت من التجارب قد واستلت 
من التاريخ استلالا » والتاريخ موعظة وعبرة لم يغفلها شوق ابداً » فهو لا يروبه 
غراماً فى الفخر بالعلم » وإنما برويه ويبرز منه الحكة فيذكرها محكة رائعة منطبقة 
على کل مناسبة . 
وال نعود بك إلى قطعة ذکرناها عن ظم الفرس للأأسر المصرية المالكة فأعد 
قراءتها تتملك جسدك قشعريرة » وتأخذك الضغينة على الم والتفجع للمظلوم » 
فبل أعظم من وصف هذا الاضطهاد مما ذكره شوقي» وإذا أسهب ت تب التاريخ فبل 
تستطيع أن تصل الى اماق تفسك وتصف الال كا وصفه هذا الشعر العتید واليك 
بعد ذلك أبياتاً ی الهجاء اما شوقي عنكليوبترة والاأفعى التى لدغتها فاتت : 
سابتها الحياة قحب ارقطا ء أراحت منها الوری رقطاء ! 
لم تصب باظداع حا ولكن خدعوها پقوطم حسناء! 
قتات تفسها وظنت فداء صغرت نفسها وقل الفشداء ۱ . 


۱۹ ولو 


جاء ليسفيه على عرارته قبح ولا ور » وانما روعی فيه التجدید فا خرج فيه 
الشاعر عر أخلاق اارجل الپذب » ولو انه وص فکلیوباترة بالحية والحية خير 
ما توصف به المرأة الجيلة المغرية الادعة » ولو إنه قال أن قتلها لنفسها أحقر من أن 
یکون تكفيراً عن سيئاتها »نم ولو أنه أصغرها حتى عن القدرة على اداع فقال نا 
م تخدع وإنما خدعت بالاطراء فظنت نفسها اميرة القاوب وسلطانة الموى والغرام . 
ونحيلك فى ذكر المدح عل القطعة التى جد بها الله فى هذه التحفة الرائعة والتى 
عرضناها عليك » فالحق أن للناس أهواء هی التى حملت بعضهم على تأليه القوی" ؛ 
وبعضهم عل تأليه الجيل » وتأليه الأأوثان والكواكب والنبات والجبال واللوك 
والبحار والاسماك ولكن مرجع هذه الآ لبة كلها إلى اثهخالق تلك الا لبة » فألعم به 
اعتذاراً عن ثتى آلوان هذه العبودية ! 
وإذا قرأت فى وصف شريعة عيسى عليه السلام : 
لا وعید » لاصولة » لا انتقام لاحسام» لا غزوة» لادماء 
ملك جاور التراب فاسا مل نابت عن التراب السماء! 
آخذتك روعة لیس ِلالها حد » فنی بيت واحد أجل شوق فى شريعة عيسى 
فأسبب وجع وم يترك قولا لقائل . ولقد ذکرت ف أول الحديث أن الرجل كان 
مسال) متساعحاً وفى هذين البيتين دايل المسالمة والتسامح : فنی البيت الثانى مرق 
الشاعر بلباقة من قصة عيسى والحلاف عليما بين المسامين والمسيحيين . 
أما مدح سيدنا مد عليه الصلاة والسلام فامع منه: 
فرأى الله أن تطبر بالء يف وأن تغسل الخطايا الدماء 
وكذاك النفوس وهی مراض لعش أعضائما لبعض قداء 
فلقد وجب الجهاد فى سبيل الله إذ ذاك . 
ری العجم منبنىالظل والما ٠‏ ء تيا أن تنجب البیداه 
وتثير ايام آساد هیجا عتراها أسادها امیجاء 1 
ثم يتدرج الحديثالى تاريخ مصر منذ فتحها مرو بن العاص » فيكم عنسمرو وعن 
صلاحالدين واشتباكه مع الصليبيين وف ذلك يقول : 
ليس للذل حيلة فى تفوس يستوى الموت عندها والبقاء ! 
فهل فى الفخر والمدح أروع منهذا ۶ ضاق الذل بالمسامين ذرعاً وهو حاول الدخول 
فيهم فلا يستطيع | وكيف يستطيع وم قوم يستوى عندم الموت والحياة 11 


دیسر سنة ۱٩۳۲‏ 1۷ 


ثم ذکر الماليك فسجل عليهم مساوئهم حتىجباية الضرائب » فما جاه ابلیون 
استقبله الشاعر بفصل جاه فيه : 

ولو استشید الفرنسيس روما لاتتهم من دومة الأتباء 

عامت کل دولة قد تولت انا پا وأا الوبه 1 

يئبت لك هذان البیتان ان ارجل فى سنه البکر ۸ يقتصر فى قراءته ع ىكتب 
المرب . فلقد ذکر روما وذکر الامم التى احتلت مصر جیمً وأنبأ ع نكل منها 
فى جل قصيرة » ولو أن نابلیون “مع ماقیل فيه لعلم أن هناك من هو أخلد منه على 
الدهر > نامع : 

سكنت عنه يوم عیّها الاهرام » لکن سكوتها استهزاء ۱ 

فهى توحی اليه : أن تلك واتر لوا فأین الجيوش 7 أين اللواء 1 

الا هرام تهزأ بنابلیون وتعرف من أمر الستقبل ما لابعرفه سواها. هذه الطلعة 
الالدة الثابتة ىمكانها والجيوشتتحركوتقهر وتنتهی‌حینا الا هرام تلقاها بالاستهزاء 
لامها تعرف السر الروحى فى هذه البلاد وتعلم ما يخبئه الزمن فى جعبته ۱ 

نعم انتصر وافءل ماشئت فستخذلك فالقريب واترلو» بل وستقبر قوتك وتطيح 


فتوحك الى الاأبد ! 
ولقد هزت الشاعر نتكبة مصر بقناة اسویس » وأطهمته بان رائعة تضمنبا 
الحديث عن سعید : 


جع اژاخرین كرها فلا كا ناء ولا كان فى ذلك الالتاء ۱ 
أحمر عند بیش لبرایا حصة القطر منهما سوداء1 
وأنا أترك لك استبانة ا لجال فى هذا الشعر » لا"قول لك فى خاتمة هذا المقال 
الذى نالت العجلة منه » آنك تامح اعتداد شوق بنفسه وبقدرته فى أ كثرقصائده » 
فهو بختنم هذه القصيدة بالحديث عن عباس الثانى وعن تفسه معا : 
نا عزير الانام والعصر سما فلقد شاق منطتی الاصغاه 
إذعصراً مولاى فيه المرجّى نا فيه القریض والشعراء 
هذه حكتى » وهذا بای ل به نحو راحتيك ارتقاء 
كيف تشتی بحب حامى بلا نحن أسيافها وحلی المضاء؟! 


۱۰ TY 


۸ آپولو 


تكلم عن عباس وعن‌تفسه معا لاه قضی شبابه ببابه ونال منعطفه. فالشاعرالفذ 
الذى يحس نبوغه وهو فى السادسة والعشرين » هو رجل ثابت العزعة لا بد ان 
بصل الى المكانة التى بریدها . 

هذه كلة ی عن الشاعر الجيد فى شبابه المبكر » فبل تصلح صورة للرجل فى 
ذلك المید ؟ إن تكن صورة فهى فى ملاعما وألوانها مرآة شساعر قد تسنم ذروة 
النبوغ شاب » فلو أنه مات فى السابعة والعشرين لكتب له من الملود ما يحكتب له 
البوم » وتلك ميزة الزعامة تبدو فى كل عبد وكل موطن وكل زمان ٩,‏ 

0 
مممصص 
ا | كم 
مما ڪوف وا o‏ 

تجری حوادث الطبيعة والاجماع على معاییر تختلف قيمتها وآآثارها باختلاف 
الوضع وازمان . وتحتكم هذه المعابير فى الحياة الانسانية فلا تفوت للانسان من 
حرية الاختيار الا قدراً بينه وبين الجبر الصرف فارق ضئيل لا بکاد رى 1 

أما هذه العایر فلا ضابط ها فى تصريف حظوظ الناس : فهى تضرب فى ذلك 
عن غير قصد وتخبط خبط عشواء » وترمى أحد الناس بأشد الكوارث وتحبو 
الا خر يمباهجها وتزوّده مما فى وسع الدنيا ان زود به الذوات الفانية من اليد 
والعظمة العالية . 

وأنت ترى ان فى التاديخ حوادث لا تعيد تفسهاء على الضد مما يذهب اليه 
البسطاء إذ يقولون أن التاريج يعيد تسه . فان التاريخ یتعاقب وتتشابه اجزاژه . 
أما أن يعيد تممه فوم من الاأوهام وتجرید للذهن لا أثر فيه مر القيقة. 
والانسان بطبعه حتاج للاوهام شديد الیل الى التجريد والى الاشياء اللفية القنعة 
بجی وراءها ويعبدها من دون کل الاشياء التى جعلته انساناً حقيقياً بصفات 
الانسانية ۱ 

من الامثال التى نضربها على ذلك امثال یعکن ان نتناوا من اطراف المياة 
الانسانية على اختلاف وجوهبا وتلاحق صورها الشتيتة : فان فاليليو مثلاقد 


دلسمبر سنة ۱۹۳۲ ۹ 


#وجد ف مالم حتاج الى فکر مثل فکره لیتکشف عن سر نظامه الفلکی وعن أن 
الارض هی التى تدور حول الشمس . وهذا الحادث لن يتكرر فى التادیخ » فرة 
واحدة لا أ كثر يكن ان بوجد نظامكالنظام الشسی يحتاج ىكشف سره . 
ومرة واحدة تتهيأ الفرصة لانسان مثل غاليليو ليستعين بارياضيات والبصريات 
ليعرف ذلك السر . كذل كکان الاس مع نیوتن فان النظام الذىكشف عنه غاليليو 
كان حتاج الى تعلیل»وصرة واحدة يوجد نظام فلكىكنظامنا الشمسى يحتاج الى 
تعليل ویکون من نصيب نیوتن . ومية واحدة يحتاج نظام النشوء العضوى الى 
تعليل فیکون من نصيب داروين . وهذه الحوادث وأمثاها لن يعيدها التاريخ » 
تانب انها تقع لاول واخر مرة فى تاریخ الدنيا وتكون من نصيب أفراد خصوا بأرق 
الكفايات » کا خصوا بأسمد المظوظ . ومرة واحدة أيضا تظهر دولةکدولةالفول 
لا تمرف لافن قيمة ولا للا داب وزناً ولا لامدنیات حرمة » تمضى فى سبیلها الحربى 
وتنوء بقواتها على الدولة العربية فتحطمها وتبيد آثارها وفنونها وتقضی على آدابها 
وتترك الشعر فى هذه الدولة العربية - بعد ان أتت على الطارف منها والتالد - یکاد 
يلظ أتفاسه الا خيرة . وسرة واحدةبعد ذلك بظپرشاع ركشوق فیتلقی بقايا الشعر 
العربى الذى أبقت عليما دولة الغول فیحی منه الوات ويصبح حك الظرف‌الذى 
وجد فيه » ومحک المواهب التى مكنته من احیاه الشعر العربى > أمير الشعراء 
ورافع عام الأدب العربى طليعة القرذالعشرين . فجد شوق إذن یکونه عنصران 
لا ينفصلان : عبقرية غير منكورة » وحظ باسم أبتى عليه القدر طوال قرون 
ليجعله من نصیپ مصر وشاعرها العظيم . 

فنزلة شوقى اذن من الشعر العربى منزلة الحلقة تصل بين ماضى الشعر فى 
العرنية وبين العصر الحاضر »لا ليقف امرها عند هذا الحد » بل لتتجلى بامانة 
الشعر ا خرجت من أيدى القدماه ثم لب فى القالب الذى سوف یه فيه 
الیددون من أبناء القرن العشرين فى العا العربى . ومرة” واحدة أيضا تتهيأ الفرصة 
لعبقرى موهوب مجد فيها الشعر العربى محتاجاً لتجدید » ومحتاجاً لاقتحام أبواب 
الحياة الواسعة المستفيضة » فبخرجه من الميز الذى حبسه القدماء فيه حتىماتعلى يد 
المغول » ثم تفخ فيه شوق نسمة الحياة . أما ذلك العبقرى السعيد الموهوب فن ذا 
يكون 7 القدر وحد هکفیل بان يخرجه من الاصلاب الى البطون ثم الى الحياة ثمالى 
التراب » بعد ان يبنى الجد بلبنات الفنون » ويترك للشعر العربى 7 ثار ملد . 


3 أبواو 


بجانب هذه الناحية التى يهىء فيها الزمان قليلاً من الموهويين السعداء لفلروف 
لن يعيدها التاريخ لیبنی بتلك الظروف اعظم صرح فى هیکل مجدم » تجری الطبيعة 
على أقدارها فتظامهم » ويكون ظامها متزناً مع ما هيأتهم به فى ظروف الحياة 
السعيدة ! فان الطبيعة تلتق ف‌قلوب الناس ان ذلك العبقرى الوهوب يجب أنيكون 
مجرداً عن التقائس متحلياً بكل الکالات الانسانية . وقد يسعده الحظ حینا" 
فيجرى الناس على أنه ذلك الرجل » فاذا دارت غجاذ الزمان دورة أخرى » وتخطت 
بالناس عصر ذلك الرجل الكبير + وجددت الحظوظ العالمية فى مراق العلم والفن» 
قيس قدر الرجال دابا بمقدار الفارق بين الزمانين وبمقدار ما دارت عجاة ازمان 
على الاشیاه وعلى عناصر الامسياء وعلى الفنون وال داب » فيخرجون من جاع 
ذلك عا نعتبره الظلم الاكبر فى وزن الرجال وتقييم أتماهم ووز ن آثار 1 

غير أن شاعرنا الكبير شوقى قد مخرج عن هذه القاعدة بعض الشیء وقد 
يتناوله سلطانها فى أ كثر الاحيان . مخرج عنما لانه أحيا قديماً وم يدع جديدا» 
ويدخل تحت سلطانها لاك لن تستطيع ان تیم شوق وان تزنه الا بميزان نض 
فى احدى كفتيه الشعر القديم ‏ أو بالاحرى مبدعات الشعر القديم » وفى الااخری 
شعر شوق . على آنك لا تلبث ان تفعل هذا حتى تجد ا نكفة شوق قدشالت 
وشارفت على السماء » وأ نكفة الشعر القدیم رجحت وقاربت الارض !هذا اذا 
انت مضت تقارن اختار من اجموع القدم الذی آفلت من تخریب الغول » باختار 
من شعر شوق . وانك لواجد بعد ذلك أن الدعوی العريضة التى بدعیها الذين 
اخذتهم صيحة المبالغة والعجز عن تقيم الآ ثار الادبية من أن شوق قد جدد 
فى أساليب الشعر وف معانیه وتراكيبه ؛ دعوى لا يستطيعون أن بقیموا دليلا 
واحدا عليه . فان شوقي شاعر جديد بعصره وزمانه » قديم باسالیه ومعانيه 
وتراكيبه ومنازعه ء وقد يشارف فى بعض هذه النواحى عل افق الطبقة الثانية من 
القدماء » وقد پنزل ف‌نواح أخرى الىالطبقة التى رضيت بامثال صر در وأی‌الشمقمق 
ان یکونوا شعراء ؛ بالمعنی الذى تقهمه من الشعر فى دواوین البحترى والى ام وابن 
هانیء والتني a‏ 

أما الفارق الوحید الذى ,فصل بين شوق وبين شعراه العهد القدم فتجدیده 
فى القوالب التى صب" فيها الشعر العربى . وفالب اللن” ان عبقرية شوقي مسوقة الى 
هذا غير مختارة . فان روح العصر والبيئة حكاً اضطر شوق لاان بصب الشعر 


ديسمبر سنة ۱۹۳۲ ا 


القديم باساليبه وتراكيبه ومعانیه فى قوالب يتج فیها دوح الادب العریی الصمم 
حاجات هذا العصر ومقتضیات البيئة . ولولا هذا لا استطعنا ان تقول إن شوق 
قد أحيا الشعر العربى » لان اخياء هذا الشعر معناه اقتباس الاسالیب القدعة » 
وصبها فى قوالب تلام ذوق هذا العصر . وان هذا الاأثر وحده دير بان مجعل 
شوق أمير الشعراء فى عصرنا هذا ,؟ 


اماعيل مرس 
مههههه 
شر موف 

مضی آربمون عام أو نحو ذلك وشوق يحمل لواء الشعر العریی وجعل شعراء 
العرب يسيرون وراءه فى جميع الاقطار العربية » ويقرؤون شعره ويغبطونه او 
يحسدونه على مکانته . فكان لشوق الفخر فى الحصول على هذه الزعامة رغم ما لق فى 
سبيل ذلك » وكان له الفضل فىأن جعل وادى النيلمنبع هذا الشعر وموطنه » وكان 
لمصر أن تزهو إا أوحت اليه من أخيلة لاشك فى أنها هى موردها العذب : فان 
ما نزل بها من حوادث وما مر بها من إحن وما بق بها من أثر تلك الثقافة 
العربية التأصلة فى تفوس أدبثها وعامائها ومن أساليب التفكير لديهم وف نوع 
الادراك والتعبیر » ثم ما يتنشى فيها من أثر الدين والاخلاق فى تفوس آبتائها کل 
ذلك ملك من ثفس شوق وهذب من خياله وكشف له عن دقائق الافتنان حتى 
أصبح ا رأيناه وعرفه الناس م نكبار الفنانين والشعراء واكتسب هذه القريحة 
النادرة التى شهد له با جلة أدياء العرب وشعراء العربية . 

دعا كان الك على شعر شوقى الان عسيراً أو نات او خاطئا لاأن العاصرین 
لکبار ارجال لايكادون يحكدون عليهم حك صمينحا خاليمن المقد أو موم بالاجاب 
لما يكون منأثر فى النفوس يسبب الاتصال ببؤلاء ارجال بنوع من الب أوالبغض . 
کارا ما یدفع الغرور بالئاس فى بعض العصور الى الجرأة فى الک على السائل 
الفنية الالصة بدون عام سابق ولا دراسة ميحة ولا ثقافةكافبة ولا سيا فى ا لمكم 
على الاأدب والادباء من شعراء وکتاب ويخاصة فى أوقات الفوضی العقلية الى 

۱۱ 


1۲ أبواو 


تکون فى عصور الانتقا ل ) هی الال فى بلاد الشرق الا آن . ولکن على ارغم من 
ذلك فان للفنون شعاعاً خترق حجب الظامات وعزق ستور الضفائن : فان الفنون 
مر" من اسرار الكون » والفنيون رسل ال جال تومن التفوس برصالاتهم أو هی 
كالعبير يعطر الاجواء ويتمشى فى ذرات المواء . ولا رۇ انسان مها علت منزلته 
ف الادب أن يتكر ما كان ويكون لشوقى مرن أثر فى الشعر العربى الحديث 
ومئزلة فى الم الادب حتىكاد یکون ذلك اجاعاً . أما ما يلصقون به من عيوب 
وما برمون به خياله من نقص فذلك ما لا يخاو منه انسان مها “عت عبقریته 
أو خلصت نفسه أو صفا خياله » وكثيراً ما تکون هذه الا راء ناشئة من اختلاف 
الناس فى تذوق العای وتفاوتهم فى معرفة أوجه الافتنان . 

لقد تخطى شوقى أدواراً فى حياته الفنية فكان يرد فأول آصره موارد القدماه 
فامتلات تسه بصور من شعر فطاحل الشعراء الاقدمي نكأ تام والبحترى وان 
الرومى والمتنى وأى العلاه وغیرم من أتى من بعدثم فتبعهم فى أساليوم وألفاظهم 
ومعانيهم وأخيلتهم » وما مدحه الخديوى توفيق وتجله عباس الا ضرب من الحاولة 
فى محاكاة هؤلاء الشعراء وهو ظاهر فى أساوبه الغزل . ألا ترى هذا فى مدح 
الحدبوى وهو هئه بقدومه من الاسكندرية : 

نصين لنا فى مسرح الحدق المدبا ‏ وجاذيننا الالباب يأخذنها غصبا! 

لواهی بالسفح إتحدرن الى اتی موسا وودعن الااصیل به سرب 

وقادرننا لا آلسر غير أعين تسائل عن أمصن البو" الذى دبا 
الى آخر هذا الكلام الذى ترى ديباجته وقد طال عليها القدم . وقد تقيد فى 
هذا النوع بأخيلة القدماء من ذكر الوشاة والعيون وأثرها وغير ذلك ما هو معروف 
من أوله فقال : 

ان الوشاة وإن لم أحصهم عندداً تعلدوا الكيد منعينيك والفتدا! 

لا أخلف الله ظنى فى نواظ رتم2 ماذارأت بع ما يبعث السدا !۱ 

لولا احترامی" من عينيك قات ألا فانظر بعينيك هل أبقيت لىجلداة! 

وعكذا كا نأساوبه فى بدء قصائد المدح بالغزل » وله فى ذلك بدائع على حو ماهو 
معروف عند القدماء من البالغة فى الاوصاف ونسبتها ال المدوح» وقد دفعته 
الموادث فتخطى هذا الدور الى آدواد أخرى لا يسعنا الا ن ذکرها جیعاً . 


دسمير سنة ۱٩۳۲‏ بر 


ولكنه منذ نشأته وهو ييل الى الابتکار والابداع فى آساوبه وخيالة حتی لقد 

تقرأ ىكلامه معنى غيره فيخيل اليك أنه معنى مبتكر لميسبق اليه . ذلك لان الشاعر 
الى کالصور ا ماهر برسم مناظر الطبيع ةك يرسمها سواه ولکناك ترى براعته تدل 
ی او هه ی الجال منه کا 
تجد الصور برسم ما رسمه غيرء ولكنه يتولف بين الاون والاون ويبرز ما بينهما من 
التناسق والمشاكلة فبخیل اليك أنه شىء جديد . وهل الفن الا هذا السر الذى بثه 
الله فى تفوس الفنانين فیبرز کل منهم ما فى تفسه وما علق بها مس ادراك وماقدر 
عليه من تنسيق 9 والعجيب فى شعر شوقی أنه يمدح رجلا واحدا نحو دبع قرن 
بكلامكثير وقصائد طويلة ولا یکاد يشعر القاریء باللل من قراءة هذه المعاق 
سای وله اد کر !ول کب لب ضن عليه خياله بشىء جديد ستر 
ذلك بافتنانه حتى لقد يدقع القارىء تفسه دف لتذو قكلامه عل الرغم مما فيه أحياناً 
من غموض وابتذال ! وكثيراً ما یکون ذلك ف غزله الصناعی الى يبدأ به قصائد 
مدحه ومع ذلك فنى غزله اطالس صبغة خاصة به ورقة وجزالة » فتجد وأنت تفرژه 
كان" ماشقا هطعت به الاسباب فأخذ يشكو وی من باواه فیقول : 

دزم کت جنر اا اف لا قیت امته ا کی 

مرق ره ما تیا ایام عداو الترفا؟1 

جعاوا ذني لديه سپری . لیت‌بدریٍذ دری الذنب عفا! 

آما ابتكار شوق فاظبر ما یکون فى شعره عن أسسرته وأولاده وتفننه فى رم 

ماکان حوله وما يجول بنفسه من شعور وحب وحنان » وهو حادث جديد فی 
الشعر العربى الحديث واشبه ما یکون بشعر ابن عباد الاندلسی . وأصدق ما يكون 
فى الدلالة على تفس شوق من حيث صلته باسرته وحبه أهله بل هو صورة من صور 
أساوبه الفنى فى رمم الموادث المئزلية وتصوير جزء من حياته بألوانه الحقيقية 
أساوب خلاب جيل ( بسيط ) غير متكلف برسم عطف الوالد ودلال الاولاد ثم 
حب هؤلاء » لا بكارات عامة جوفاء بل‌بسرد الحوادث ورسمعهاء فاذا قرأتها فكأأنك 
ری الطفل بو أمامك ويدل عل أبيه فبضحك لضحكه ویبک لبكائه . أرأيته كيف 
يخاطب ابنته وهو فى موقف الرحاء وكاأنها أكبر أمنية له 7 ألا تسمع صوته یتهدج 
وغبراته تكاد تسيل حنانا على ابنته 7 اسمعه يقول : 
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وأسأل :ان تسامی ل الستین 
وان تقسمی لا" الرجال 


أبولو 


وان ترزق العقل والعافيه 
وات تلدى الانفس العاليه 


ولکن سألتك بلوالدین وناشدتك اللعب الغاليه 
أتدرين ما ع من حادث وما كان فى السنة الماضيه 
وک *بلتة فى حلل من حرير وك قد كسرت من الا تیه 
وم قد خلت من أبيك اللیوب . وليست جيوبك باظاليه 
وم قد مرضت فأسقمته وقت فكنت له شافيه 
ويضحك إن جثته تضحکین 2 وببکی إذا جثته باكيه ؟! 


وکل ما قله أولاده بديع جيل يدل على انتحائه فى الشعر ناحية واحدة لم بأخذ 
فيها شيئ عن غيره » وعلى أنه ييل الى رسم النفوس والموادث وینظر نظرا ساد 
فبا حول . 

وما يكتاز به شعر شوق مابه من ثقافة جدية تظبر ىكل نوا یکلامه » ولكن 
شوق فى آخر أيامه کان أعظم ما یکون شاعراً وأبدع ما یکون میتکرا ا آخرجه 
من آيات الشعر العربى فى قصصه القثيلية . فهذا النوع جديد يحسب شوق من أنه 
ومن مبتكرى أساليبه مخ قيل فى ذلك » وما کان لا حد أن ینکر قدرته وافتثانه 
ومحاكاته أسالي ب کورنی وراسين رغ مکل تفص فنى فى هذه القصص ۰ 

ألا ترجع معى أيها القارى؛ الى أوائل شعره فأذكرك بنظم القصص على ألسن 
البهائم والطيور » ولعل ذلك هو البذرة ال ول فى مياه الى نظم الشعر القصصى 1 
وقد ظهر فى هذا التوع ضرب"من السهولة فى النظم رعا لا رضی هل الاأدب 
الغرمین بالصناعة وارصانة . 

ولقدكانت تتقاذف شوق الوادث الی ير بها فتزيد من الهاماته وخبله 
الشعرى لان نفسهكانت حائرة مضطربة طلقة کنفوس جيع الفنيين» بريد أن پستمد 
الوحى والاهام م نكل شىء حبط به. لذلككانت حوادث مصرالا خبرة منذ المرب 
العالية الى اليوم منبعاً من منابع شعره » وكان هذا الاختلاف السياسى والتقلبات 
الاجماعية من دواعى توليد العانی فى نفسه . 

وماذا تقول فى شوق وشعره وما فيه من أمثال سائرة وحك غالية ۴ لا نريد 
أن نثقد شعره الآآنءولا أن نذكركل ما له وعليه » فلنا جولة أخرى إن شاء الله ر؟ 


ار ضيف 
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gems 
شوق ثم امبال‎ 
اذا ”منح الا نسان موهبة الشعر ونزل عليه |ام الميال ونالحظاً من الا دب‎ 
و واستعمل تلك الموهبة واستغل ذاك ابال واستعان حظه فى الا دب‎ 
تنم عمارفه فى اللغة وكان ذا ذوق سلح وشعور جى فياض واشتفل م كل د‎ 
مات ای مب قر ض الشعر وراض نفسه على المرانة فيه فانه ينتج شعراً طلياً‎ 
جذاباً بأخذ بالقلوب وعلك المشاعر با فيه من شاعرية راقية وخیال سام وجودة‎ 
فى الا ساوب وملاحة ق التعبیر »رو را غد صاحب هذا الشعر اذا بلغ فيه المتزلة‎ 
السامية من الفحول ووصل به الى الامخراط فى سلك الطبقة الا ول من طبقات‎ 
. الشمراء‎ 
ویوجد من نوع هذا الشاع ركثير من الشعراء » ولا يخلو عصر أوجيل مرن‎ 
وجود العدد الوافر من هذا النوع . وما أ کثر شعراء العربية الق فى جمیع بلاد‎ 
. العرب الذین‌تتوافر فيم م هذه الصفات وعتاز بعضهم علىبعض فى نواحىهذه النعوت‎ 
وليس من الضرورى طذا النوع من الشعراء حتى المبرزين منهم النبوغ فى‎ 
العام وسعة الاطلاع فى المعارف والخبرة العميقة فى التارلخ والوقوف على دقائق‎ 
الظواهر الاجتماعية ومسائل المجتمع الانسانى والاشراف على ألغاز الطبيعة وأمسرار‎ 
الوجود العام » فكثيراً ما نجد من الشعراء الممتازين عوهبة الشعر وطلاوة النظم‎ 
من لم يزد تعليمه وتهذيبه اللدرمی على الدراسة الابتدائية . ومن كان هذا شأنه فلا‎ 
ننتظر من شعره الطل العبقرى أ كثر من الميال المجرد من‌الا کم العامية والنظريات‎ 
الفلسفية والثلواهر الدقيقة الاجتماغية وان اشتمل على نوع من المكة المعروفة ق‎ 
در الى رعرد هن الفلفة الأتوزة سمر ی لاه لول ری الى انى‎ 
السامى الاجتاعی فى الت ركيب البديع والثائية قصد بها أبو العلاء الى الفلسفة الفنية‎ 
الاصطلاحية ومذاهب الفلاسفة » والا ول تأتى الاما والثانية تعاماً ولا يتعامها الا‎ 
. العلماء الفلاسفة المثقفون‎ 
اذا اجتاز الشاعر دور الدراسة الابتدائيه والتربية المدرسية الأأولى واتقطع عن‎ 
هذا الل ال غيره وار على سى التعلم فلس ق وسعه ولا فى طبيعته اف‎ 
إستأنف نئفسه التثقف فى العلوم والفنون والحكمة » ولیس من السهل لهأن < قف‎ 


N‏ أبواو 


على دوح التاریخ مهما قرأفى التاریخ ولاأن رفم ساسلة الجبود العقلى الانسانی حلقة 
بعد حلقة مع اتصال الحلقات وإحكام الارتباط . 

لهذا لاننتظر من شعر امثال هؤلاء الشعراء سوى الشاعرية الرائعة اللابة فى 
الاأساوب العذب الجذاب لنتفکه بقراءته ونطرب لسماعه غير منتظرين بعد امن 
النغظى المتع والابداع القوى فيه شيعا م نالفنون الججيلة » أو نوعاً منالعلوم القديعة 
والحديثة » أو لوا من الثقافة العقليةالعامة » أونحواً من الحكمة الاصطلاحية الفنية 
فى مذاهبها احتلفة ی تفسر الوجود الكلى من حیث المبدأ والتغيير والمصير . 

o08 

فوق هذا النوع من الشعراء وعل هامة الأأدب اراق يوجد نوع آخر من 
طراز خاص ممتاز . وهذا النوع السامى المتاز من الشعراء هو الذى تتوافر فيه 
على وجه كامل - الصفات والنعوت والمؤهلات التى يكون كلها أو جلها النوع 
لا ول الطبيعى المألوف من الشعراء وعتاز مع ما تقدم بتربية عامية مالية وتهذيب 
عقل کامل واسع يستجمع بهما فى ذهنه مع موهية الشعر ومو اليال ثقافة جامعة 
شاملة تجعل صاحبها بشرف على اسرار الوجود الكلى وألغاز الكون العام ويفقه 
علوم الانشاء وروح تاريخ العام وتارخ مجپودانه العقلية من بده المصود الأأولى 
حت الان . 

هذه الثقافة الواسعة العالية هى بالطبع الينبوع السامى الجدتى الذى یفترف 
منه الشاعر الممتاز والامام الجليل فيجتمع له ففشعره بذلك وبسمو اليال وطلاوة 
النظم وعوهبة الشعر الابداع النفظى والمعنى الرائع الجذاب والحك العلمى الفنى 
الصحيح با يشتمل عليه شعره من علم وفن وحكمة سامية وفلسفة فنية مالية وعبرة 
من التاريخ الانسانی وعظة من روحه الما كة فيه . 

ومثل هذا اانوع نادر الوجود» وعلى الاخص فى الاأمم التى لم تستكمل بعد 
ثقافتها ولم تصل فى رقيها العامی الا الى حد محدود ليس شائعا فى الغالب ىكل 
الافراد بل فى بعضهم » وقليل ما ثم . 

واذا نحن ان فى نهضتنا العامية لنصل معا الا الى حالة لو قارناها بمثلها فى الرقي 
العامى الأوربى لوجدناها فى درجة النهضة النىكانت عليها أوربا فى عمد الريئاسنس 
أو احياء العلوم . 
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وینتج من هذا اننا لسنا فى دور ننتظر فيه م نكل شعرائنا أن يكونوا = مع 
تمتعهم بمواهب الشعر وقوة الحيال إلى آ خر ما أوردناه عند الكلام على النوع الاوك 
من الشعراء ‏ يالغين حدود الثقافة العامة الجامعة » لاأن هذا ليس فى طبيعة 
جيلنا الماضر بالنسبة الى الشرق بل يحدث فى ججلة أجيال تية يمكن حصرها اذا 
قيس نپوضنا بنبوض أورباء وعامنا أننا لا نصل ال ما وصلت اليه هذه القارة الأ 
الا بعد أجيال بعدد الاجيال التى بين عبد اریناسنس والعهد الحاضر . 
دج 
اذا تقرر ذلك فلانکون مغالین اذا قلنا بأن شوق أميرالشعراء منحة أجيالأعنى 
الأجيال الغابرة مئذ عبد امرىء القيس إلى الآآن وأجيال آثية لا ندرى عدّها وان 
قدرناها بعد الأأجيال التى بين عبد الريناسنس فى أوربا والوقت الحاضر . 
أجل ؛ شوق أمير الشعراء منحة أجیال غابرة وآتية لانه جع بين اسمى موهبة 
الشعر وأرق خيال فيه وبين الثقافة العامة الجامعة الحديثة التى امتاز يها من بين 
شعراء العربية فى الاضی والاضر . وانی لنا بمثله تجتمع فیه کل هاتيك الا ? 
ان هذا لممری لا بوجد ولایتحقق إلا على غیرستن طبیعی وف استثناء غیراعتیادی ۰ 
ومتی يسمح الدهر بغیر سنته ويظهر باستشناء فى نواحیه ۴ ربا حدث هذا فى جیلنا 
الحاضر أو بعد أجيال . 
+ بر 
لست فى حاجة الى ايراد أمثلة من شعرشوق ونتره الحكيم للدلالة على أنه وهو 
المفرد العف الذروة وفوق اطامةبالنسبة الىموهبة الشعرفيه وف أعلمكانة م نالتفوق» 
كا أنى لست ف حاجة أنضاً إلى أن أسوق نبذاً من انتاجه الشعرى والنثرى مستدلا 
بها على مدى تهذیبه العالى وثقافته العامة السامية » فشعر شو قكله عذب وكله دائع 
ور له 3 وكله حكيم مع امتلائهما بالعلم والفن والفلسفة والتاريخ والارشاد 
والهداية والاأحكام الصادقة والعظة والاعتبار . ولا يفقه شوق ویبلغ مدى مایرمی 
اليه شعره ونثره الامثقف ثقافة شوق : فهو علىسهولته وعذوبة اساوبهکنز مكنون 
وسر حجوب سترفع حجبه البحوث العاميةالعميقة التوالية لاأرباب العقول الراجحة 
والعارف الواسعة على تال یام والدهور ء 
عم لسناحاجة الى أن تتعرض هنا لشعرشوق ونثره الدلالةعلمكانةموهبتهالشعرية 
وثقافته العامة السامية » ولكنى استأنس بأثرين جليلين من آثاره العظيمة وترائه 


۸ ولو 


الاول‌انالد أحدها برجم‌الی شاعریته والنانى إلى ثقافته» والی القاری» البيان بالا جال: 

تفح شوق اللغة العربيةوأدبها والميالالعربى ومکانته ىفن ‌الشعر القشيلالتوخات 
منه الا داب العربية الى عمد قريب درا مينة وغرراً وسيمة هىرواياته : كليوبرة 
وجنون ليلى وقبيز وعل بك آودولة الماليك وعنترة » فبرهن بهذه اروایات الأدبية 
على سمو انلیال العربى الذى دماه بمض النقاد بتخلفه عن مکانة الخيال الازی 
لعدم انتاجه فن الشعر القثيلى الوجود فى آداب الا رين . 

وکتاب «أسواق‌الذهب» فىثار شوق المكيم بحتوى ع كمة غالية فىوصف البحر 
الا بیش التوسط - الا أرجوحة الااول للعقل البشرى ومپد المدنية الانسانية وتقطة 
اتصالها من أول وجودها حتى الاان ومستقرها الطبیعی فى الستقیل مادامت 
القارات قارات والبحار حارا . 

هذه الكلمة الكيمة الغالية اذا نت قرأتها ونفذ فبمك الى أغراضها وألمت 
عا فيها من حكمة وبيان وعلم وعرفان أدركت مقدار ثقافة شوق وعلمه اليم 
واطلاعه الواسم وحكمت معی بأنه منحة أجيال ونعمة دهور . 

قال شوق : البحر الا بیش المتوسط سيد الماء » وملك الدأماء » مهد العلية 
القدماء » درجت الحكمة من لحه » وخرجت العبقرية من ثبجه » ونشأت بنات 
الشعر فى جزره وخلجه . بدت الحقيقة للوجود من يبسه ومائه » وجرب ناهض 
الخيال جناحيه بين أرضه وسائه | 

العلوم نزلت مود ها من ثراه » والفنون رديت فى جال رباه » والفلسفة فى ظله 
وذراه » ( بنتاؤر ) ولد على عبره » و( هومير )مد بین سحره ونحره » ونحت 
الالياذة من صخره ء و( هيرودوت ) دون متونه على ظهره » و ( الاأسكندر) 
اتتبى اليه بفتحه ونصره ۱ 

ثم قال بعد وصبف ساحر خلاب على عط ماسقناه مخاطياً ناشىء الکنانة : 

لباك عنده - منسذ ماجت أمواجه ولت اجه » وهدر عجاجه» وانثى 
لارياح شراعه وساجه - جوار الا" كرمين»وصحبة ال حسنين » وكنف الماح الميرين . 
تلاك اللحة - أيها الناشیء - هی من أوطانك عنوان الکتاب» ومصراع الباب» 
ووجه الميلة ؛ وظاهر الدينة » وعورة الحصن» وان قوم هم على البحر ملك وليس 
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لمم منه فلك » لقوم دولتهم واهية السلك » وسلطانهم وان طال الدی ال هلك . 
فلله أنت يامنحة الاجيال وتفحة الدهور ! ذكراك خالدة فى النفوس وترائك 
على الدوام تفر الادب وتاجه ٩,‏ 


على المنالى 
همهم 
5 ۳ ° 
حرق رمافظ 
ليس لنا ونحن تكتب عن شوق وحافظ الان » الا أن نودع الشاعرین 
الكبيرين بكلمة طيبة رضيّة » نستخلصها من جانب القلب لتسكون كليل عطف 
ورحمة على قبر الفقيدين . 
فقد كانا أول من قرأت” له من شعراء العربية وحفظت من شعره » وكانا أول 
من شجعنى وأنا ناشیء على المضى فى رحلتى الاأدبية بقدم ثابتة يما قلدانی من 
شمرها الرقيق » خق" عل" أن آوفبها حقهما عندى وقد نزحا الى دار الاود . 
شوق وحافظ اسمان تغنت بهما الاألسنة جيلا من اازمن ؛ وردد شعرها کل 
أثىء عم الا ندب فىمصروغيرها من البلاد العربية » فعا من الشع ركعتبتى الدار . 
جاء شوق وحافظ فى عبد نهضة أدبية جديدة » فكانا مجمين متألقين ف “ماما . 
أفنظمهماكانت تتجدد لغة العرب بعد أن رئتحبالها فى يد امن » وكان ثم الاادب 
فى عصرها أن تستعید المغة العربية جالما » ویبعث الشعر القديم من مرقده » فرأى 
فبهما ضالته المنشودة وإ نكانا لم ينفردا بهذا الفضل » فالبادودی وصبری والبكرى 
فصر شأوم فى ذلك عن شاعرينا الفقيدين . 
سم نظر الجيل الماضى عن هذا المد » وم بتطلع شعراؤه إلى أ كثر من تلك 
اناحية التى ترمى الى ترسم خطی المتقدمين من شعراء الدولة العباسية وصدر 
الاملام »ول يطالبهم أحد بأ كثر من ذلك ! خميع المشتغلين بط که الاأدبية فى 
ذاك العبدكانوا يتذوقون بذوق العصور الماضية . 
على أن شوق وحافظ وان اتفقا فى هذا اللذهب » فقد کانا مختلفان من بعض 
ارجوه فبا نان . يرجع ذلك الى البيئة الثى نشأ فيباكل من الشاعرين » فترى فى 


ادج 


« شوق وحافظ > 


صورة تذكارية أخذت على مسرح الا ورا بالقاهرة 
فى مبرجات تكريم شوق بك سنة ۱٩۲۷‏ م. 


« من أعيان الشعر فى مبرجان شوق بك 4 
بری ال بماده خليل مطران بك فالشیخ مد عبدالمطلب 
وال يمينه حافظ ابراهم بك فشبلى الملاط بك 


© فى مبرجان شوق بك سنة 1557 4 
على مسرح الاوبرا بالقاهرة 


بهذا آپواو 


شعر شوق أثر النشأة الارستفراطیه » فهو ربيب الک وخدين المكام» 
لم محوله الزمن عن طبيعته » ول تخرجه تطورات الاحوال عن فطرته . أما حافظ 
فهو ابن الشعب وربيب الجتمع » فىكنفه شا وبين أحضانه ماش » فكان يتفنى 
بأفراحه لا نه بشاطره إياها » ومهتف بأشجانه لا نه من یکتوون بلهيبها . 

فظبرت فى شعر الا ول روعة وسطوة » وفى شعر الثانى حرادة ولوعة ؛ وكا 
الشاعرین خلس لطبعه صادق لفطرته . 

وقد عاش الشاعران حتی رأيا النضة الحديئة يندفع سیلها فیجترف فى طريقه 
کل" قديم » وشاهدا من رجاطا شعراء وثفادً جديدين » مبشرين ومنذرین » فتوالت 
عليهما جملات النتقد » واشتدت عليها اقلام الكتاب » حتى صارا هدفاً لكل 
ناقد . وها الشاعران اللذان تنز‌ها فى عرف ال جيل المافى ع نكل تقد » واعتصما عن 
كل عيب » وتلقی ذلك الجيل رسالتيهما بصدر رحيب . 

عانى شوق وحافظ تلك الجلة العنيفة واصطليا نيرائمهاء فکان حافظ بری من 
السلام ان يقف عند حدوده » وأن يطأطىء رأسه لازوبعة » حتى لا يصاب منها 
بصائب أو يتقرب من رجالا عا عبد فيه من البشاشة واللطف فیبعدم عنه» ولكنه 
مع ذلك كان بشهد بصدق تلك الحركة ويعترف بأن للتطور سبيله فى كل شىء . 

ولكن شوق الى 'خلعت عليه إمارة الشمر وأجلس على عرشه» )يكن 
من السپل عليه أن يتلق تلك الجلة فكان يغضبهكل تقد وزج هكل ناقد» رد 
جيشاً من الكتاب لإذود عن شعره » وأتخر لمحاربة خصومه والسهر على حراسة 
عرشه . ولو عم رحمه الله لترك الامور تجرى ف مجراها » وترك شعره للحياة » يأخذ 
حظه منها کا *تقدر له. وحسب الشاعرين أنهما تبو" زعامة الشعر حينا من ازمن 
م یکن ينازعها فیپا منازع » وحسب الادب انه وجد فى شعرها قنطرة بين القديم 
والحديث ٩۶‏ 

مر لاه المجبعردى 
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موف 2 الا نم لس 
اه ر ١‏ لت 

أما وقد صار شوقي فى ذمة التاريخ - تاركا آثاره الأدبية بقول فيا التاریخ 
کته النزيهة التى لا تعرف المداع ولاالجاملت» ولا تفهم هذا الاثر الشپود «اذکروا 
محاسن موتاک » هذا الفهم اللفظی السطحی الذى لايلام البحث العلمی ولایناسب 
النقد الأدبى ‏ فن الق علينا أن تقف من هذه الا اد موقف المؤرخ الذى 
يحاول الانصاف ولا بعنی بغير الق والامانة لعله ينصف هذا الشاعر الجليل الذی 
لایستطیع الأ دفاعا عن تقسه إلا بتلك الا "نار نفسپا »ك أن هذه الا "ثار جال 
عزته واعتزازه ومن أجلها ذکره الناس فى حياته و ذکرونه بعد ماله » وبقدر 
مافیپا من آسباب الجال والقوة و ااود ببق شوق مذكورا . 

تحن لا نعرف شوق مثاما نمرف آ"ثاده » بل لانعرف شوق الا با ارهالادبية 
نمی تراه الذى بنیء عن جهوده الحيوية » ويصور أفكاره وعواطفه » ومرض 
علینا شخصیته مهما يكن لونها الاأدبى واطلی » ولذلك نبادر فنسجل هنا أن هذه 
الشخصية ستبتی مجبولة أو عل الا'قل فامضة بعض الغموض حتی تتقندم الايام و تسمح 
الا حوال بأن يطبع شعر شوقيکله وبذاع مالم يذع منه ومعه تاريخه وملايساته الى 
تعين فى فهم الشعر من ناحية » وفی إنصاف شوق من ناحية آخری » وأما تلك 
الأحكام التى تصدر على هذا الشاعر الجليل منذ ال فى فبا أرى تقريدية 
أو ناقصة . 

أقول هذا لأنى أذكر وأ كثر الناس يذكرون معى أن النقد الا دی ليس 
نوعاً من امجاملة الانسانية تقوم على المديح والثناء والا شادة الفارغة بالأكار الا'دبية 
وأسحابها »كا يذكرون ایض أن ليس النقد فنا جائ أساسه الثلب وتتبع الاخطاء 
وانتحالها والوقوف من الشعراء والكتاب موقف العدو الناقم يليس النظارالاسود 
ویصدر عن شمور حاقد كلا حاول قراءة الا دب أو دراسته » ولا ذنب عل الا دب 
فى ذلك » واغا الذنب ذنب الکاتب أو الناقد أو ذنب ما بينهما من صلة العداوة 
والبغضاء . 


اللا ا 


0۹1 اپولو 


ولكن النقد الاأدبى فى أصح مذاهبه مسألة استعراض الا اد الا ديية وبيان 
ما فيها من الحاسن والساوی» الفنية » ثم رد هذه اواص إلى أسبابها المعقولة 
وعالها الواتحة . نعم » إن كلا من التاريخ العام والخاص یمین فى فهم هذه الا ثار 
ويلق عليها ضوءا بين لونها السياسى والاجتماعى ووجبة صاحبها حين قال » ولكن 
شيئ هام يسمو عل التاديخ ويكاد ينفصل عنه » هو نظرات الكاتب الثاقبة وطريقة 
تصويره » نظرته العميقة التى تستمد الا فکار والعواطف مرن الطبيعة الانسانية 
الخالدة الى لاتكاد تغيرها الدهور وان غيرت من صورها ء ثم هذا الاساوب الفنى 
الذى هو مثال الشخصية المتازة الى ينفرد بها الأأديب واللى هی هو وكنى . 
وأول ماعن لى- فى الكتابة عن شوق الشاعر يمناسبة هذه الذكرى السريعة 
أن اختار قصيدة من روائعه وأتبين فيما شخصيته الأدبية » وكنت ]ثرت قصيدة 
أنى الهول لاعتقادى أنها من آثاره المتازة » ولكن عدلت عن ذلك بعد حين رغبة 
منى فى توسيع أفق البحث وحرصاً على أن أرى هذا الشاعر حيث بدأت شاعريته 
اطالصة تقوى وتنمو » وحيث وصلت إلى مستواها السامى الذى لم تكد تتجاوزه 
وتعلو عليه فيا بعد ذلك إلاقليلا . وقد خيل إلى انی‌استطیع رژیته على هذه الصورة 
بالأندلس فىمنفاه . على أنه فيا يظهر لى ‏ رصعب الظفر بشخصية شوق الأدبية 
فى قصيدة واحدة أو فى بعض قصائد لاختلاف أطواره الحيوية والفنية کاسنری . 

سب ۳ 

نشأ شوق الشاعر فى ظل اماعیل ولد ببابه ؛ وحباه هذا البيت الكريم برمايته 
ناش حتى شب وترعرع . فن المق على شوق أن تتکون باكورة شعره عرفان هذا 
الجيل وتسجيله » وهذا هو أساس اتجاه شوق ونزعته لیکون شاعر القصر ولسان 
اسماعيل وآله . وقد كان ذل ك كله » فصار شوق فى هذا الدور الاول من حبانه 
يعبر بشعره عن اتجاه القصر وتقاليده أكثر میا يعبر عن نفسه وشخصيته . فلبس 
لذلك هذا الثوب ارسمى الذی تنسجه مقتضيات الملك ونزعاته ودواعی البيئة 
الحاكة . هذا من الناحية الموضوعية وأما الناحية الفنية فقدكانت تقليداً ومعارضة 
لاشعر القديم يذهب شوق فى نظمه مذهب شعراء الماوك » والحلفاء فى بغداد تل 
االحصوص :+ ولا بأس على شوق من ذلك فى أوليات عبد بالشعر » فالفنى يبدأ حياته 
دائ بالتقليد وتأثر الناببين من السلف . ولكن الخطأ العظيم هو الفناء فى هؤلاء 
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السابقين والسیر على مناهجهم دون الدلالة على مذهب فى خاص أو ابتکار أساوب 
لاثم قانون الرق وتغير البيئات . 

شوق » إذآ ؛ شاعر القصر . والقصر كان يومئذ متصلاً بالحلافة الاسلامية 
التى تشرف عل أقطار شتى . فليس غريبا أن ترى الشاعر يذكر حكومة مصر وجاطا 
ومكانة اعلافة وجلال الا ستانة » ثم يذكر الاسلام والسامین » ويتجه بنظره الى 
طبيعة ا لحكومات ومزاجها وال تقاليد القصور ورحابها دون النظر إلى طبيعة مصر 
ومزاج المصريين . فكان يستوحى الحسكومات وأفرادها » وقلماكان يستوحى هذا 
الهمب الصری أو الاسلامى » بل قلا على با تعرضه عليه طبيعة بلاده إلاعرضاً 
أو قليلا . وعکذا بقى شوق مطمثناً ال هذه المكانة التى وضعته صف المقربين 
إلى الماء وباعدت مابين وبینه الارض حتى حالت الاحوال وذهب إلى مثقاه . 

ولا ماد من الاندلس صادف عصر نهضة ثائرة تريد حياة جديدة ىكل شىء 
فى السياسة والتعليم والاجتماع والاقتصاد » وصادف مذاهب‌سياسية تمثلهذه النبضة 
غاول مسايرة ذلك بشعره ليكون السحل الالد لهذا التاريخ الحديث . فشوق يتجه 
فكثير من المناسبات إلى عرش البلاد يعرف له 1 ثاره الجليلة » ثم بنشی إلى رجالات 
مصر فيسانكمميين الابطال الفاتحين . ویتردد ب نالاحزابالسياسية متغنياً بمناهجها 
دون أن يفرغ لاحداها ويقف عنده ودون أن يكون له هو مذهبه الخاص يقيم عليه 
رسالة أو يستمد وحبا والباماً. حكذاكان شأنه مع المعاهد العامية والنوادى الاجماعية» 
فشوق ف الفترة الاول شاعر القصر وهو فى الفترة الثانية شاعر الحسكومة 
مع شىء غير قليل من الشاعرية الاجتماعية والفنية والتاريخية . 

لم يفرغ شوق لنفسه ولفنه فى هذين العبدين السالفين . و یسم شعره من 
المجاملات السياسية والاجتاعية » بل ومن الصنعة الفئية التقليدية » فكانت ]ثاره 
مزجا من ألوان شتى قلما تأتلف أو تکون شخصية محدودة واضحة المعالم » فلارکه 
هنا وهناك ولاأحث لعلى آظلفر بشوق شاعرالعاطفة والعبرة وإذا ظفرت بشعرالعاطفة 
والعبرة فقد ظفرت هأ أريد . 

قلنا إن شوق كان شاعرالقصر أول أمره » وكان وثيق الصلة بسمو الحديوعباس 
الثانى » ولاقضت الا حوال آن يغادر ان دیو مصر وأن يتبوأ المرحوم صاحب 
العظمة السلطان حنمین کامل عرش هذه الديار وقف شوق متا لهذه الحوادث 


Ha‏ أبولو 


التى توالت عليه وأمامه فالت بينه وین سيده أو صد يقه الا ول وسلبته مکانته 
السامية » وأورثته الحزن والامی » وعرضت عليه معجزت القضاء والقدر » حتی 
ثارت فى نفسه عاطفة الزن وتنبه الى الحياة وصروفها وما فيها مرن دواعی العظة 
والعبرة » وابتدأ شوق يستمد شعوره من نفسه هو لا من نواح تقليدية كانت 
تستازمها حياته الا ول » وهنا ظبر شوق الشاعر : فارق سيده أو صديقه » وهو 
مضطر أن ین له فلا ينساه سراعاً » ولكنه مجد سلطاناً جلیلا" هوعم الدبو 
عباس مجلس على العرش » وهذا نوع من العزاء عنده ما دام الملك فى بيت اسعاعيل 
ويجد الانجايز يعرفون طذا السلطان جلاله » ويعرفون لبيت اسماعيل مكانته » فهو 
مضطر إذاً أن يتئد وحفظ التوازن بين هذه النواجى ولكنه توازن الحذر الزین 
وکنی » وهذا الحزن هو الطابع الواضح لشعر شوق من ذلك این حتى ننى وعد » 
وبقیت آثاره عنده حتی مات رجه الله . 

هذا الحزن لم يكن ثورة عنيفة » وإنما هو حزن تصحبه وتهدئه العبرة والحيطة» 
وهو کذاك حزن مقسم‌یین ناحيتين أو نواح ثلاثة : فشوق حزين عل‌تفسه وتطور 
حياته إلى هذه الال » وهو حزين على صديقه أو سيده الذى غادر الديار » وهو 
حزين اخر الا على مصر . ومهما يكن هذا الحزن قوب فى الاتجاه الشخمی 
فهو حزن جيل أوحى إلى الشاعر نغمة فنية جميلة تسمعها ف‌قصیدته ( حسي نكامل ) 
التى اها لما ولى العرش وهی قصيدة تتلخ سکا قلت لك فى هذا الزن بصحبه 
الحذر والاعتبار : 


اللاك فیک آل ساملا 
للف القضاء فلم عل ولیک 
هذه أصولكم” وتلك فروعک 
املك بين تصورک فى داره 
( مابدين ) شرّف بان دافع رکنه 
مادام مغنام فليس بسائل 


لا زال بتک يظل" النيلا 
رک ولم يشف السود غليلا 
جاء الصميم مرن الصميم بدیلا 
من ذا يريد عن الديار رحيلا 
عن”1 على النجم الرفيع وطولا 
أحوى فروعا أم أقل آصولا 


شوق يصور ناحية العزاء والسادی » ويضمر فى تفسه لوعة وحزنا » ويحاول الثبات 
أمام القضاء والقدر صابرا راضیا » ولكن شعر ہکا ترى ينم عن نفس شاعرةميتاعة 
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مضطربة استطاعت أن تبدو فى هذا الاساوب الذى لم یتحلل بعد من فوظات 
الشباب ومعارضة العبادات القدعة والذى نود لو كان أطبع موا وا كل اتآ 
ولكنه مع ذلك مض مقبول . ثم يستمرشوق فيذكر رجالهذا البيثالجيد وماثوم 
فى شر الحضارة بوادى الثیل مولياً وجه شطر الماضی يتنامى أو يدارى ماهو فيه 
لعله يجد منفذاً من هذا الحرج الشديد حتى يصل الى الاتجليز وعرفانهم كرامة 
البيت المالك وتدادکپم الاأمر : 

حلفاژنا الاحراد إلا أنهم أرقي الشعوب عواطفا وميولا 

لما خلا وجه البلاد لسینیم ‏ ساروا جاح فى البلاد عدولا 

وأتوا بكابرها وشيخ ماوکها ملكا عليها صالخا مأمولا 

ولكن الشاعر باس معجزة القدر ويرى النحس عابثاً بالعروش والمالك ووجه 
البسيطة پلبس جلد الحرباء » فیئوب ويصطنع هذا العزاء : 

سبحان من لاع الاعژه ببق ول يك ملكه لیزولا 

لا تستطيع الفس" فى ملكوته الا رضّى بتضائه وقبولا 
ومهما يقل الشراح إنه يشي رإلى ما ألم بترکیا أو عصر فليس من‌شك عندی أنه يستمد 
من تقسه هو هذه العبرة وارضوخ للقضاء » ثم حاول أن ینقلب إليها مسليا , ثم 
إستمر فیذکر وفاءه وشمسه فى ذکریاطروب وآثارها النحوسة . أليست اطروب 
سبب هذا البلاه الذى أصابه وغیرمن شأنه ۶ ولکنه بتنبه لنفسه وموققه‌فیعودال 
|عاعیل وبنيه : 

أأخون اساعیل فى أبنائه ولقد "ولدت؛ نيباب امعاعیلا 1۴ 

ولست نعمته ونعمة بيته فلبست جزلا وارتديت جملا 

ووجدت؛ آبأ على صدق اموی وکنی باه ارجل دلیلا 

ثم يخاطب الرحوم السلطان ( حسين کامل ) : 

إرقأ سرير أبيك والبس تاجه وا كم" على (القصرالمشيد) نزيلا 

كرتت" أويقاتة عليه موحفا ‏ کارمس لاخنلداً ولا مأهولا 


o0. 
لانيل‎ | 


۸ آپواو 


یا کرم الأمام حسبك أن نوی . للعبرتين بوجنتيك مسيلا 

من عثرة ابن أخيك تبكى رجة . ومن الخشوع لمن حباك جزیلا 

ولو استطمت" إقلة ‏ لعثاره ‏ من صدمة الاأقدا ركنت مقيلا 

وفى آتخر هذه القصيدة خلع شوق شيا من نفسه على الصریین فدعام إلى 
التوكل والصبر على هذا البلاء فى اساوب ال الذى ينتظر أحداث) وخطوباً أخرى 
ولكن ذل ك كله يتركز فى هذا الشعور الذى ملك نفس الشاعر فى هذه الفترة الطارثة 
وهو سقوط المضطرب الحزين . 

۳ 

ولكن هذه اروح الق تسود القصيدة الأ نفة » والتى تدل على اتجاه شوق » 
م محاولة شوق أن عثل دور الوفی أو الحتاط »كل ذلك استتبع نفيه فغادر مصر 
الى الا ندلس . 

وهنا بظبر المزن قويا صريحاً » وللكنه حزن على تفسه وما انتابه » وحزن على 
مصر وأحدائها » وهنا كذلك يمد شوق بصره وبصيرته الى الحاضر والماضى يستمد 
منهما العبر والعظات ويفيض عليها من تفسه الزينة التى تترك ملاعب الصبا ومبد 
الشباب » وتری التكبات تهجم عل البلاد وتتحک فيها النوائب » ولا شك أن هذه 
تخلق فى النفس حسرة وجلالا وتحملها عل التبصرة والاعتبار. تقرأ ذلك فى قصيدنه 
المنثورة « قناة السوس » : 

« تلکما يا ابنى" القناة » لقومکا فيها حياة » ذکری اسماعيل ورياه » وشلیا 
مفاخر دنياه » دولة الشرق المرجاة . .. تعبرانما اليوم على مزجاة نها فلك النجاة 
خرجت بنا بين طوفن الحوادث ؛ وطغيان الكو ارث» تقادق بر" مفتصبه 'مضروة 
الغضبة » قد أخذ الا هبة واستجم عکالاسد للوثبة ۰.۰ إن للننى اروعة » وا 
لین للوعة ؛ وقد جرت أحكام القضاء بأن نعبر هذا الماء حين الشرمضطرم؛ واليأس 
محتدم » والعدو منتقم » والخصم محتک » وحين الشامت جذلان مبتسم » یز 
بالدمع وان لم ينسجمء نفانا حكام عمجم » أعوان العدوان والظلم » خلفنام يفرحون 
بذهب اللّجم » وعرحون فى أرسان يسمونها ا لمكم » . 

فقد أباح الننى للشاعر ان یسری عن تفسه ویصرح يبغضه حكومة مصر إذذاك 
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ويرى فیها وسيلة لا غراض الاحتلال ومظاهر لارادته وسلطانه : «ضربونا بسیف 
لم يطبعوه » ولم علکوا أ يرفعوه أو يضعوه » باق سین الافراد » 
وساحوه فى حقوق البلاد » وما ذنب السيف إذا لم يستحى_الجلا”د » 

وهنا جد الشاعر صرح النقمة » فاضت نفسه بشعورها کا وجدت 
ولكنه مع هذا بصير إشتق من الحوادث ال یات والعبر » او 
العظات والسور : « أنظرا ثريا على العبررين عبرة الايام » حصون وخيام ؛ وجنود 
قمود وقيام » جيش غيرنا فرسانه وقواده » ونحن بعرانه وعلینا آزواده » ديك 
عل‌غیر جداره » خلا له الجو فصاح» وکلب فى غير داره » اتفرد وراء الدار بالنباح». 
ومن لا يذكر سلطان الانجليز وسيطرتهم على القناة والبرية أيام الحرب العظمی ... 
وبعد أن أفاض الشاعر فى ذكر الحوادث التاريخية التى لابست طورسیناه ختمکلته 
بقوله: د ثم انظرا اليوم تريا القناة فى بد القوم إذأمنوا ركزوهاء وإن خافوا هزوها». 

لم تخل هذه القصيدة المنثورة من عاطفة الزن ومن التأمل والتفكير » وهی 
مع ذلك تمثل حال مصر فى تلك الفترة أمتئلا” فوا وآشعا . أما هذا الا لوب 
فليس فيه جديد » ولا بروق أكثر الناس هذا السجع لانه يحول بيهم وبين قرامته 
وتقهم معانیه ومافيه م نتصوير وأفتكار . وشوق يعترف أنه قلد فى هذا الاأساوب 
آرخشری والاأصبواى » وماذا عليه لو مد الى الارسال 7 أظن تفع هكان يكون 
أعم ؛ وربا استطاع أن يخدم الكتابة الحديثة » ولكن شوق حريص على الموسيق 
اللفظية ورنة الا سلوب . 

وهنا نلاحظ أن شوق أعرض عن ذکر الحديوى واجه اتجاهاً تاريخياً شخصياً 
وستجد ذلك واضحا جدا فى أندلسياته . 

5-6 1 دم 

وأخيراً جد الشاعر ف‌الا ندلس» وک فى الاندلس منآثار عربية » وكتثير الا ندلس 

من ذکریات تارشخية مجيدة » فتلك الا" ثار تحدث عن دول كانت ملء الدهر 
E‏ کییراء كان للأدب فى فلاطم سوق رائهة 
والفن فى رحابهم آ یات رائعة خالدة ماتو ۱ تغلدهم الا "ثارءورددت أصداءة الا" حاديث 
والاشعار » وهناك ظفر شوق بعين ثرارة تفیش عزاء وساوی » وتملا النفس عبرة 
واعتباراً » فاتخذ من ذلك معیناً لشعر هو الشعر فى عاطفة » مجع فيه بين الحاضر 
والغار » ووصل بين الشرق والغرب» ولاءم بين نفسه و تفوس غيره من الشعراء . 
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نزل شوق بلادالا نداس » وف نفسهذكرىمصرمائلة وتلك الوادث التى أقصته 
عنها . فاذا به يرى الجراء » وی ذکر فی أرجائها موقف البحتری من موائدکسری 
بعد مقتل المتوكل » ثم يذكر ابن عباد وابن زیدون ولسان الدين بن الخطيب وعبد 
ارجن الداخل صقر قریش . وهكذا بق يستخرج من الماضى صور الحاضر ويقول 
فى ذلك الشعر معارضا الأندلسيين وغيرم حتى ودع الاندلس وعاد إلى مأواه . 

غير هذا السکان آوسم صدرا لاموازنة بين البحتری وشوق فى هذه الوقفة على 
آثار الماضين » فقد یکون بينهما فى الظاهر ما يدعو الى الوازنة » وقد #ضعف هذه 
الوازنة ما بين الحالين من فروق‌جوهرية تجعل الوازنة نوعاً من السخرية والعبث» 
ولكن الواقم أن شوق وقف بقصر امراء وذكر سينية البحتری : 

صنت نفس تما یدنس تفمی . وترفعت" عن جدا کل جبس 

وأخذ يعارضها بقصیدته « ارحلة ال الا ندلس » : 


اختلاف" الهار واللیل "ینسی 
وصفا ل مارد من شباب 
وسلا مصر: هل سلا القلب عنبا 
كڪاما مرت الليال عليه 
مستطار" آذا البواخر رت 


راهب" ف الضاوع للسفن فطن* 
با ابنة الم ما أبوك ميل“ 


أحرام 9 بلابله الدو 
وطنى لو شغات بالد عنه 


اد لل" ابا ,ولام ان 
"صوّدت من تصورات ومس 
أو أمى جرحه ازمان السئی ۶ 
دق » والعبد نی البال انفش 
أول الليل أو عوت بعد جرس 

رن شاعين بنقس 
ما له "مولع ينع وحبس 
ح ؛ حلال للطير من کل جنس 1۴ 
نازعتی إليه فى الخلد تسى! 


ثم أخذ شوق يصف مشاهد مصر والنيل والقاهرة وضواحيها وآثارها . 
وهوتصوير لشترك فيه العبرة مع الحزن حتى يقول : 


با فؤادى لكل أمر قرا 


عقلت" 4" الاأمور “عقوا 
غرقت حیث؛ لا یصاح بطاف 
فلك بکسف الشوس نهاراً 


فيه يبدو وینجل بعد لبس 
أو غريق ولا يصاخ الس" 


وزی البشدود لب وکس! 
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ولا فرغ من الناحية المصرية انتقل إلى حيث يقيم » فاستعرض تاريخ العرب فى 
الا ندلس استعراض إجلال وعظة : 

أبن مروان فى الشارق عرش* موی“ وق المغارب كرمى ۶ 

سقمت ثهمسهم فردت علیها نوز‌ها کل اقب الرأی نطس 

ثم فت وکل شمس سوی هاتيك تبلی وتنطوی تحت دمس۱ 

وعظ البحترى ایواتکسری وشفتتی القصور من عبد ثمس 

واذا استمردت ف قراءة القصيدة ولا سما هذا القسم التاريخى تامس ]ثار 
البحترى وروحه واضحة بينة » فانظر فى قول البحتری یذکر إیوا نکسری : 

ليس بدردى أصنع ای لجر سكنوه أم صنع جن لائس! 

غير نى أراه يشبد أن لم یل بانيه فى اللوك بكس 
وهذا قول شوق يذكر قصور قرطبة : 

فتجلت لح القصور ومن في | يها من الع فى منازل . قشم 

ماصّفَت" قط فى اللوك على نذ ل العال ولا تردات بنجسر 
وبتضح ذلك جدا حين يذكر الجراء ويوازنما بالقصر الابيض فى المدائنثم يتم 
القصيدة بهذا البيت الذى مختصرها اختصارا : 

واذا فاتك التفات" الى الا ضى فقد غاب عنك وجه التأسّى 1 

تب 

وأما معارضته ابن زیدون فى قصیدته النونية : 

ای التناى بدیلا من تدانینا . وناب عن طیب لقيانا تحافينا! 
فيظهر أن شاعرنا استطاع أن يتسامى بعاطفته أو نظرته فى أول القصيدة لما حدث 
عن العرب والوفاء طم » و فرق بين الوفاء محبوبة هى ولادة بنت الستکنی بلله لدى 
ابن زيدون وبين الوفاء لدولة ذاهبة هی س لدى شوق س جلال الدين والاأخلاق . 
يستهل شوق قصيدته مخطاب ابن عباد ويوازن بين حاليهما : 

يانام الطلح أشباه عوادينا نشجی لواديك أم تأسى لوادينا؟ 

ماذا تقص علینا غير أن يدا قصت جناحك جالت فی‌حواشینا ! 

دم بنا البين ایکا" غير سامينا اغا الغریب » وظلا غير نادينا 
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والحق أن شوق هنا ظاهر واضح لايتائر مثالا ولايحاول صنعة لفظية لانه اتفرد 
بعاطفة شاكية ريما كانت أوسع أفقا وأسمى درجة من ماطفة ابن زیدون الفردية : 

اا لنا نازحى" أنك : بأندلس وان حللنا رفيفا من روابينا 

وم وققنا على رمم الوفاء له جيس بلدمع » والاجلال يثنينا 

لفتية لا تنال الارض" آدمتیم . ولا مفارقهم إلا "مصلینا 

لولم يسودوا بدين فیه"مبهة ."لاس كانت هم أخلاقهم دينا! 

ويذكر مصر ويعود الى القسك بالصنعة اللفظية ويقرب من ابن زیدون فى 
أسلوبه التصوبری : 

یاساری" البرق يرمى عن جوانحنا ٠‏ بعد الحدوء ویهمی عن ما قينا 

لا ترقرق فى دمع السماء دما هاج البكا تفضبنا الاأرض باكينا 

الیل يشهد لم تمتك دياجيه على نيام ولم تهتف بسالينا! 

»# # > 

ویاام‌طرة الوادی سرت سحرً فطاب كل طروح من هرامينا 

هل من ذيولك مشک" حمل غرائب الشوق وشياً من أمالينا 

الى الذين وجدنا “ود غيرم "دنا وود الصاف هو الدينا 

وبعد الشکوی وعدم غناء الصبر يعود إلى مصر ومجدها ومشاهد النيل وآثاره 
ثم يعرج على حاله هو السابقة » وكيف تنبه الدهر إليهم بعد نومه عنهم  :‏ 

و ندع لليالى صافياً » فدعت ( بأن مس فقالالدهر :آمینا۱) 

لو استطعنا لحضنا او" صاعقة والب نار وغى » والبحر فسلینا 

سعباً ال مصرء تقضیحقذاکرنا . فیها إذا نى الوافى وباكينا 

وتنتبى قصيدته بالحنين الى والدته حاوان . 

۶ # # 

ولشوقي نظير آخر فى الغربة والالم ولكنه ظفر بلك غتيد كان آية الشرق فى 
الغرب ؛ ذلك هو صقر قريش أو عبد الرحمن الداخل الفاتح الثائى للاأندلس والقم 
E‏ أمية بعد أن یل منها لى هاشم فى الشرق » وشوق يعارض هنا لسان 
الدين ' بن الخطيت في موشحه : 
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جدك المت إذا الغبت هی امات الرصل بلاندلس 

لم يكن وصلك الا *حاما فى الکری أو خلسة الحتلس 
تال شوقي برحمه الله : 

من لنضو بتتزی لا رح الشوق به فى النلسر 

حن لبان ونجی اللا أبن شرق الاأرض من آندلس ۶ 

بلبل” عاسه البينة البیات" . بات فى حبل الشجون ارتبکا 

فى سماء اليل مخلوع” اليعنانة ‏ ضاقت الارض" عليه سكا 

كلا استوحش فى ظل النان . جن فاستضحك من حيث بکی! 

دی ن و الفا ے معط ب شيخ مر 

ویری ذا عدبر إن جا ونا ارت بدا اقا قعتن 

وف الحق أل هذا التوشيح قصة حقة لبطل من أبطال التاريخ استطاع شوق أن 
إصورها تصويراً خبالياً رائماً » وأن يستنهض بها مة الشباب لو صحا الشباب » وأن 
يبعت بها عاطفة ال جلال هذا الصقر ومحبته والاشفاق عليه فى جاده الا ول أو 
بمبارة أخصر استطاع الشاعر أن يضم الناس الى جانب هذا البطل العظم . ترى فى 
هذا التوشيحكيف انسل“ عبد الرحمن الداخل بين اطعلوب وهو يتحرق حزنا على 
مجد أمية ازائل» وطموح] الى مجد آخریعوض عليه فى الغرب ما أفلت منه ف‌الشرق 
ولکن شوق يسايره » ويخلع عليه من تفس الزن والامی :. ر 

ناح إِذْ جفناى فى أسر النجوم . رسا فى السهد » والدمع طليق" 

أيها الصارخ مرن بحر الحموم” 2 ماعسى يُمنى غريق” عن غریق" 

إن هذا السهم لى منه كلو نا نز أيك_ وفريق 

لبه الانيا جداها قتا طرفت من انش أو أبؤس 

وانظر الناس” تمد" من سلما من سهام الدهر شجته القيسى ! 

ثم أخذ يعرض قصة هذا البطل فى تصوير قوى » ويلم عا كان بين أمية والعباس 
وما تام به هذا البطل فى الا نداس من مجد قوم على الخلق المتين والعزعة الصادقة 
حق مات وذهب رمسه وب ذکره فى ألسنة التاريج . وان نستطيع هنا استعراض 
هذا الوشح البديع وإنما مجده يتلخص ك قلت لك فى المزن والاعتبار . 
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4= ۱ مس 
وبعد لاأى يودع شوق منفاه إلى مصر» ویودع الاأندلس هذا الوداع ف عاطفة 
وان کان قديم المنيج تقايدى الا ساوب : 
آنادی الرس لو ملك الوا وأجزیه بدمعى لو لا 
ول لحقه السبات ری وات كانت سواد القاب ذابا! 
شلات الترب عنى وأدين “الت والطاا 
م الدمع 6 لمن اا کی 5 7 الشبارا ! 


RHR 


ودا أرض آندلس 1 وهذا شالی ات رضيت به ولا 
وما آثثیت" لا ابكه علر و6 من جال آنی فعلا 
تخذتك امیا اغات آنذی فا «من سوائل وان , غلا 
# ۶ 
آجو". کت لزهراه ساح . وکنت لساکن ازاهی رحلا! 
وم تئ (جوث) آبمی منك ورد ول تك (یابل" ) آشهی شرابا! 
وت الجد فى الانيا دحیق . إذا طال ازمات عليه طبا! 
ولیس من شك عندی أن هذه القصيدة تتکشف عن عاطفة فرحة تخاو أو تکاد 
من ذلك الزن الدي کان يغشى شعر شوق وهو فى صمم الننى وف الا ندلس » فلا 
سر" هنا إلا الوفاء وعرفان الجيل والسرور بالعسودة الى الوطن : 
وا وى لقبتكة بعد یأس كأى قد لقیت* بك الب 
EIS‏ ی ی بار شرت تست را 
ولو آی دعیت؛ لکنت" دیی عليه آقابل الم الباباا 
وقد عاد شوق الى وطنه وأخذ منذ وصوله بتصل بالحياة الاجتاعية لمصر 
والمصربين ؛وحبكأنهذه القصيدة أنشدتف اجتاع اشوین (بالاثوبرا الملكبة 
سنة ۱۹۲۰ م. ) أيام کارت الغلاء خا باناق والحياة المادية حرجة مضطربة وقد 
تناول الشاعر ذلك فى القسم الثانى من هذه القصيدة . 
لست أزعم أن هذا کل ماقال شوق ف الاأندلس » بل ريما كان الاأرجح بل 
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لواقم أن لشوق شعراً كثيراً اله هناك لم بتيسر نشره للاق » ومهما يكن الاصس 
فان نستطیع من هذا ی الذی آشرنا إليه فى هذه السطور أن نتمثل 
شوق فى هذه الفترة من حياته تملا أدبياً متازا : 

(۱) فأول ما نلاحظ أنه لم يكن لشوق مذهب اجتاعی أوفلسنى أو فکرة خاصة 
عن الحياة وكيف تکون » لاأن شوق لم يكن إلى هذا العبد مر شعراء الفكرة 
لذبن يدعون الى مبدا حدود معين » فعپده الا ول عمد ثناء على القصر ورجاله ثم 
تصوير مالایسه من مظاهر الملك وجلاله » وهذا المذهب قدم شاع بين كثير من 
شعراء العرب ف القرون الأولى أيام كانوا یتخذون الشعر وسيلة احباة المادية 
پوزعونه بين المديح واطجاء » دون أن کون هو تفسه غاية لجاله ولتصوير المشاعر 
والعراطف » ودون أن بکون الشعر وسيلة لاداء مایسمی الرسالة الحيوية للشاعر 
كالوطنية والاستقلال والاشتراحكية واطرية وما إلى ذلك » ورعا كان من الغبن 
والاإدهاق أن نطلب ذلك الى شوق فى تلك البيئة العامة أو الخاصة التىكانت تحرط 
به» فقدكان بوه إلى مدحة الحديو أو الخليفة لا لفكرة الوطنية أو ازعامة الشرقية. 
واعا کان ذل ككله هذه الصلة بين شوق وبين هذه النواحى العليا» وهی صلة رمية 
لاس غير عتادها الاأشكال والمظاهر لا العقائد والبادیء : فل يكن شمره فى أوليات 
ود سا سك علا مت اک فى موضوعه ومتهجه . 

ولا ی انبعت نبعثت فى نفسه معاتى حب الوطن » وعدم الاغترار الا یم » والاعجاب 
بالبطولة » ووجوب التبصر والاعتباد » وكل تلك معان جزئية عامة لا تکوتن 
مذهباً إجتماعيً اما ولا تتضام فكرة فاسفية وعقیدة لا 
بل ريما كانت معاتی طارئة پسبب هذا انى ذهبت حدتما بذهابه وإن بت أثارة 
منها فى شعره آخر حیاته . 

والحق أنك لا ید هذه الخاصة إلا فى عدد قلیل جدا منشعراه العربية كالمعرى 
والتني وأبى نواس وطرفة وجیل ؛ وان كان للأكثر شعرائها شخصيات فنية 
واضحة ولكنشعر المبادىء والعقائد عندنا قلیل إلاإذا رأينا فى التفعية مد ۳ ١‏ 

واذا کان لابد لنا من ذکر فكرة کان‌شوق يدور حوغا یام الننی فهى العودة 
ال مصر وك . 

(۲) وأما عواطفة” التى سادت شمره واستأثرت به فى أول الأأمر فالفالب انها 

۱۱ 
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كانت عواطف شخصية » وقاما كانت تتناول الناحية الاسلامية العامة أو الصالح 
المصرى . هى فى الغالب تلك المشاعر التى تتجه الى شخصه وما يصله هذه الجبات 
العليا » وقد رأينا فما استعرضنا من شعره ]نا أن عاطفة المزن تملكته فى متنا 
وريا لم يكن من المبالغة اذا اعتبرناه حزناً على تفسه وبعده عن مصر وعرن آله 
وخاصة آمه ( محلوان ) : 
کنز (بحاوان) عند الله نطلبه ‏ خي الودائع مرت" خير المؤدينا 
لو غاب كل عزيز عنه غیبتنا ۰ ۸ يتأته الشوق إلا من نواحينا 
إذا اننا طصر آو له فا لم ندر ای" هوی الاين شاجينا 

ورعا كان من الق أيضاً أن ما صحب هذا الحزن من العبرة والبسر ف تاريخ 
واستنباط المواعظ واستعراض الا یات » كل ذلك كان خير ما امتاز به منفاه . فقد 
جعله شاعراً مدید البصر والبصيرة شرف عل الحياة ولصل ده بين الماضى والحاضر» 
وسر ذلك الشعور هو ما" به وما حدث حوله : 

فى ثرهة يذر (الاسرة ) نحشها . مثل النجوم طوالما وأفولا 

فإذا کتب لشوقي أن يقرا شعره الا ندلسی فقد يكون ذلك لما فيه من هذه 
الناحبة التارحخية . ولا سما ( صقر قريش ) و (الاأندلس) . فنی هاتين تغلب العاطفة 
العامة السامية التى تجد النفوس فما جال الروعة والا بناس . 

(م) لاجد لوق خيالا” مبتكرا إلافى النادر » وطريقة بقة تصويره البيانى » ليست إلا 
تأثر؟ لا ساتذته من الشعراء السابقين. فارسم والوفاء له. والوقوف عليه والتشبث به . 
وإرواؤه بالدموع » والمواقف الحجلة > والرمس الخالى » وصنعاء وقس والعقيق 
والعرصات وغيرها »كل تلك يستخدمبا شوق فى تصویر معانیه المتصلة بالموادث 
العصرية . نعم يحاول شوق عند ما يصف الا ثار المصرية ومشاهد النيل أذيتحلل 
ا ی ا ولج 
وابن زیدون وغیرها: 2 ١‏ 


وأدى (الجيزة ) الإزينة تكلئ 0 الم ثفق بعد من مناحة (رمسى) 
والق أنه هو المزين :# 
ثرت ضجة اسواقي عليه وسؤالة اليراع عنه بهمسرا . 
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وقيام النخیل ضفرن شعر وتجردن غير طوق وتاس 

وكأن الاهراع ميزان فرعو 3 بيوم على ابر نحس ! 

(4 ) اسلوب شوق هو اساوب البحتری والمتنى وابن زيدوت والشريف 
وغيرم من تلك المثل الى احتذاها الشاعر ورأى فیپا القوة والجال وارصانة 
والموسيق ما هو أليق ععانیه ونزعته فى الحافظة عل لغة القرآنكا هی بلاغة وقوة . 
وك كان یکره شوقي هذه الميول ال تنوع القافية فى القصيدة أو النزول الى ليان 
الا سارب وهلهلته » بل كان يعجب دام بهذا الرنين الوسیت الذى يقرع الااسماع 
ویضمن له التأثير والاعجاب مها يكن مداه طولا" وقصرا : 

واذا كان لابد من اختصار ذل ك كله فى كلة واحدة فلا شك عندى أن شوق 
کان بتجه فی شعره الى الماضى | كثر من الحاضرء واذا استطعنا أن تقول بأن حافت 
كان شاعر ( مصر المظلومة ) فقدكان شوق ... ماذا ؟ ٩,‏ 

ار الشاب 


¢00%%% 


توف والتنبی 
فى وب 

أتبح لى منذ عشرسنوات ان أتصف ح کناب ألفه ابوسعید تمد بن امد المبیدی 
وعاه « الابائة عن سرقات المتنى » . وکنت وقتكذ متشبعاً بالاعجاب بالقدماء 
واکبارم وتقدیسهم» وأری أن كل من اوغل ف القدم من الشعراء کان اجود شعراً. 
وأعلكعبا فى اللغة والادب . وقد تأثرت بفكرة : « ما غادر الاول لا خر شیاه 
اوكا قال « عنترة» فى معلقته : 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل رفعت الدار بعد توح 

فاما وقع بيدى هذا الكتاب قلت إن ذلك ليس بالجديد » فالتني شاعر القرن 
ازابع امجری وقد سبقه عدد غير قليل من الشعراء الاسلاميين والحضرمين » بل 
سبقه اكثر مرن مائة وسين شاعرا مم خول شعراء الجاهلية الذين كانت القبائل 


1۹۸ ولو 


تعتز" بهم وتفاخر بنبوغهم » فلیس بعيداً ان یکون التني قد أخذ عن بمض هؤلاء 
الشعراء شيا » خصوصا فى أوائل عبده وفى مطلع حياته الشعرية . 

وشرعت أتصفح الكتاب متمعناً فما محویه » فألفيت صاحبه يتبرأ فى مقدمته 
من الظلم » ويتشيع للعدل والانصاف » ثم هو ینمی عل ادياء زمانه ومتأدبيه ا 
ننعمها حن ع‌متأدیی زماننا وناشئته » إذ بأخذون بالشهرة فالا دب » ولا حكمون 
الفهم والادراك أو القواعد الادبية فما يقرأون أو إسمعون . فهم يتشيعون للشاءر 
أو الكاتب متىكان امه معروفاً وف الجالس بالهپرة محفوفا . فاذا قرءوا لشاعر من 
هذا الطراز قصيداً » او طالعوا لسكاتب مشپور مقالا حكوا له بالسبق والتقديم . 
وتحدثوا معجبين ببلاغته وفصاحته وما له من “مو الفكرة وسعة ایال واصابة 
المرمى » وما الى ذلك هما لا ينض به كل قصيد او مقال من القصائد والقالات الى 
تزدان بامضاء أدبب مشهور . 

وقد حدئی‌آدیب مجبول أنهكتب مرة قطعة أدبية فى رثاء والدته » وكتب علا 
آنها ترجة لقطعة وضعها «أناتول فرانس » يرث بها والدته . ثم قدم الا دیب الجبول 
قطعته لاأحدى الجلات المربية الكبرى غازت اجب كبيراً لدى رئيس هذه الب 
وعنى بنشرها بين القالات الا ول فى مجلته ! 

وما ذلك الا لان أناتول فرانس قد حاز من الشهرة ما جع لكل شیء نسب اليه 
بوب مقبولا . ويظبر أن الشهرة تعمى عن العيوب » فهى تقرب الشخص إلى لاس 
يحيث ينسون تقائصه ولا يرون زلاته » ويتمثلونه دمية بريئة م نكل عيب ونقص 
- استغفر الله - بل انهم يتعثلونه صا لاربحثون حقيقتة؛ ولايجيزون لاتېم بو 
أن ينقدوه أو يذموه» وأغلب الظن انهم كذلك يعمون عن محامده ! واذا کات 
له ناحية أو نواح جديرة بأن تفرد بالتقدير والاعجاب طمت الشهرة عليهاء فأغرقتها بين 
سائر النواحى التى يتشيع ها الجبلة والطغام . وكذلك الشبرة فى زماننا وف اازمان 
الذى شكا منه صاح بكتاب « سرقات المتنى »بل ىكل زمان تضعف فيه الثقافة 
ويعدم فيه جهرة التعمین سعة الاطلاع » وامعان النظر » وكثرةة الدرس» وتكيم” 
الفهم والادراك . 

وقد ظننتة أن صاحب « سرقات التني » سينوجلنفسه منهج حستا خصوسا 
بعد ما قدمه فى مقدمته من‌التبرژ من الظم والتشيع العدل والانصاف » ولکن ارجل 
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على ما بظهر كان موغر الصدر علالتني » وکان حاقداً علی كل المةد اشهرته التى 
حازها واصبحت کالقدر الذى لا يغالب ۱ وقد حفزه على وض عكتابه هذاکلة “ممما 
من ادیب متشيع لامتني فى أحد مجالس الرؤساء » خلاصتها : «سبحان من حتم بهذا 
الفاضل ( يعنى المتنى ) الفحول من الشعراء وأكرمه » وجعل له من الحاسن ما يعثر 
فيه كل من تقدمه . ولو أ'نصف لعاق شعرهكالسيع المعلقات من الكعبة » . 

فرد" عليه ابو سعيد بكلام لولی لاذع اثبته فى مقدمة کته . وهو من أجود 
مابرد به على خصم » ویتقص به مقدار شاعر قد امتلكت شهرته القلوب والاذهان 
واصبح لا حيلة لحاقد عليه الا أن أن بتمحل عند ذمه فى ناله » ولستعير محامده 
لاظهار نقائصه » ويستخدم دلائل قوته لاشهار مواطن ضعفه بأساوب دی أظن 
لوعنینا بدرسه فى هذه الايام لاأغنانا عن الا سالیب المنحطة التى يستخدمها بعص 
الكتاب ف المهاترات الأدببة والسياسية » ولكان لنا من ذلك أسلوب فنی باذ 
اكل أديب وب للادب أن يقرأه لفن فقط ولو ل يكن له صلة عوضوعه . 

على أن أبا سعيد قد ذكر لامتنى سرقات هی أبعد ما تكون عن وصف السرقة » 
بل أن بعضها بشید بفضله » ويدل على أن أبا سعيد قد بالغ وتجاوز حد" أوصاف 
السرقة والساخ والسخ والنسخ التى يذكرها عاماء البديع » وأوغل فى ذلك كله حتى 
تری ان الرجل قد ل فى غلوائه » وتجثى على المتنى فى كثير من الابيات التى ادعی 
نها مسروقة . وما رايك فى فول أن سعيد من آن با الطيب التني فد آخذ 
هذا البیت : 

والظلم من شم النفوس قان تجد ذا عفة فلعاه لا يظلم 

من قول تمد البیدق الشیبای : 

الظلم طبعك والعفاف تکلف والطبع آقوی والتکلف آضعف 

وما رأيك أيضاً فى قول المتنى : 

ذو العقل يشتى ف النعيم بعقله 2 وأخو الجهلة فى الشقاوة ينم 

هل تر یک دأی أبو سعيد أنه مأخوذ من قول مد البجلى الكوفى : 

هذا اوبان فوم كال اه غشوم 
کی و ET‏ ی ON‏ 


8 , ۵ 


fo‏ آواو 


تقول هل تر یکا رأى ابو سعيد مع أن معنی بيت التني يخالف معنی البيت 
الثانى من هذه الابیات الثلائة وهو الذى يشير ابوسعيد أن المتنى سطا عليه فسلبه 
معناه 7 هذا فضلا عن اختلاف الصياغة التى هى فى المقيقة ام ما يعول عليه الناقد 
النزيه » والتى هی الميزة التى تنفرد بها شخصیته کل شاعر وك لأديب . أما المعانى فهى 
شائعة على افواه العامة اكثر منشيوعها على افواه الا دباه ‏ وهی نتوارد على خواطر 
الكبار والصغار والعاماء والجبلاء . والفضل فى أن يكون الانسان له ملك يلستطيع 
بها التعبير عن هذه المعانى . وتختلف منازل الادياء باختلاف القدرة فى اجادة التعبير 
وحسن البيان وقوة التأثير . وان الامی" الجاهل لیلیج من المعائى يما لوصیغ 
صياغة فنية لكان آبة من أيّات البلاغة ومعجزة من معجزات البيان . 

لذلك لاادى ان السرقة الادبية لا تکون سرقة حقيقية الا اذا سطا الاديب او 
الشاعر على صياغة شاعر من الشعراء وعلى خياله وانتحل شخصيته فى تعبيره الذى 
عيزه من سواه مع الاخذ من معناه أولفظه . أما اخذ المعنى مجرداً وصوغة صيافة 
فنية أخرى ببث" فها الشاعر روحه » ويطبعها بطابعه » فليس ذلك پسرقة . ونما 
مثل الشاعرين فى هذه الخال كثل مصوّرین وقفا امام منظر واحد من مناظرالطبيعة 
المشاعة بين الجيع » فرس مکل منهما له صودة تتسق مع ذوقه » وتتفق واحساسه 
بالجال » ومقدار تأثره به . فتری لكل منهما طابعاً خاصاً مع وحدة النظر » وتطالع 
فى كلصورة منهماً دوحا تختلف عن الاأخرى » وذوقا يخالف ذوق الأتخر. ومكنك 
فى هذه الحال ان تحكم أيهما أبرع فى التصوير ؛ واقدر على استخدام موهبته أحسن 
استخدام . 

وهذا ما أريد ان اقرره بين شوق والمتنى. فشوق بدأ حياته بالنسج علىمنوال 
التني واستمر على هذا المنوال طول حياته » وكأنه تشبع بروح التني من الصغر 
فلازمته هذه الروح » وأخذ فى كثير من الاحبان يقلد صياغة المتنى ومحذو حذوه 
ويعارضه . وله فى هذا الاحتذاء وتلك المعارضة كثير من القصائد . 

على أن احتذاء المتنى ومعارضته ليستا من السهولة محیث يفل الناقد عندها 
ما وهب شاع ركشوق من مقدرة على إحكام الاحتذاء والتقليد » وما منح منملكة 
خصبة تساعده على ان يعارض شاعراً مرن اكبر شعراء العربية ويجيد فى تلك 
المعارضة الى حد جدير بالتقدير » وا کبا فى بعض الاحيان أو غلبه ضعفه امام قوة 


التني . 
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لقد تقرا القصيدة من قصائد شوق التى يعارض او حا كى فما قصائد التنی 
نتحس فبها بتلك القوة التى امتاز بها المتنى ؛ وتشاهد من فيض المعاق والح 
مايقنعك بانه شاعر فياض . فاذا رجعت الى قصيدة المتنى وجدتها عنابة الدليل 
الذى برشد شوق » والقائد الذى يقوده » ولكنك تجده فى بعض الاحيان سبق 
الدليل اوالقائد بخطوات كثيرة ويزيد عليه وترى مظبرهذه الزيادة فى عدد الابيات 
والاغراض المتعددة التى يقتضيها الموضوع . 

ولنضرب لذلك مثلاً نی هذه العجالة قصيدة شوق « صدى المرب » فى 
وصف الوقائع العثمانية اليونانية . فا عدد ابياتها +1 بين تناول فيها مدح 
السلطان عبد الجيد » وعيد جاوسه ؛ ومعجزات ال جنود على الحدود » والالة فى بحر 
اروم » ومنعة السواحل العنانية » وزينب المتطوعة فى الوقعة » ومضيق ملوناء 
والقائد عبد الازل باشا » وهزيمة طرناد » والتلاق على سمل فرسالا » وغصب 
دوموقو » وأحلام اليونان » وغفو السلطان » و القاس القبول . 

فپذه القعبيدة هى عدة قصائد مجتمعة قد اختلفت اغراضبا وصورها وان 
أتحدت فى الوزن والقافية » وهذا ما ساعده على اطالتبا الى هذا المد . 

فاذا قارناها ببائية التني التى بعدح فيها کافوداً والتى مطلعبا : 
أفالب فيك الشوق والشوق آغلب وأجب من ذا الهجر والوصل اجب ۱ 

وجدنا أن شوق قد اتخذ هذه القصيدة کالدلیل فى نظم قصيدته . وم یکتف 
بذلك بل انهتمد الى سلخ ترا كيبها ومعانيها وسطا على نحو عشرین بين من ایا . 
تقول سطا وسرق نحو عشرين بيتاً من سبعة وأربعين وهی عدد أبيات قصيدة 
المتنى » وادخلها بصياغتها فى قصيدته . وقد كنا ننزهه عن السرقة لو اله أخذ معنى 
هذه الابيات دون الصياغة التى هى طابع الشاعر ومظبرشخصیته . ولكنه ل بتورع 
عن أن يغتصب ابياتاً شادها المتنى بقوة سليقته » ومتانة طبعه وقدرته عل تصريف 
القول بم لم يستطع احد قبله ان يصرفه حتى قالبت ملسكته القوية جیع انداده من 
الشعراء وظبرت عليهم وجعلته يقول : 
ودع كل صوت غير صوتى نی انا الصاح امك والاخر الصدى 

م يتورع « شوق » فأخذ عشرین أو كثر من العشرين بيتاً » وید قصيدته 
بالصياغة الى بدأ بها المتني قمبيدته فقال : 


tor‏ آپولو 


( بسيفك يعاو الق والمق افلب) . وینصر دين لله ايان تضرب 
کا قال التني فى مطلع قصيدته : 
( افالب فيك الشوق والشوق اغلب ) واتجب من ذا المجر والوصل اجب 
يألى شوق إلاأن يأخذ الشطر ال خر من بيت المتنى » فیقول ف‌موضع آخر: 
تبالغ بارامی وتزهو عادمی (وتعجب بالقواد والند أجب) 
وهذا تفس مافءله شوق فى مطلع قصيدة أخرى ؛ بل فى مطلع عدة قصائد . 
من ذلاك قصيدته فى مدح الحديو السابق الذى يقول فى مطلعها : 
( يود من الارواح ما لاتوده ويفتك فيها مسرفاً وهی جنده ) 
فقد اخذه من مطلع قصيدة المتنى فى مدحكافور وهو : 
( آود من الايام مالا توده وأشكو اليها بيننا وهی جنده ) 
ولست أريد أن أتوسع فى هذا الباب » فقد اعددت له کتاباً خاصاً . وحسي فى 
هذا القال أن آحدث عن قصيدة « صدى المرب » التی نحن بصددها » والتىكان 
شوق تفسه يفاخر بها فى أيامه الاأخيرة » وقد جعلها ثالث قصيدة فى الجزء الأول 
مرن ديوانه الجديد . 
قال شوق فى مطلع هذه القصيدة أيضا : 
( وينصر دين الله أيانتضرب ) 
وهل تسب أنه عبر هذا التعبير لولم يكن المتنى قال فى بعض أبياته : 
( آراقب فيه الشمس أيان تغرب ) 
وقد يحسب بعضهم أننا نتجتی على شوق حینا تقول أنه سرق الصياغة » ولکن 
الواقع أنه سرق أو على الا'قل اهتدى بتعبير المتنى لكى يفصح عما فى طميره . 
وهذا اذا | یکن‌سرقة فهو احتذاء وتقليد . 
. وقول شوق : 5 
ومملكة اليونان عاولة العری ( رجاؤك يعطيها » وخوفك يسلب) 
وقد أخذه من قول المتنى : 
إذ! ل نط بى ضيعة أو ولاية ( خودك یکسونی » وشغلك يساب ) 
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ویقول شوق : 
تروح المنايا اررق فيه وتغتدى . (وماهی إلا الموج یی ویذهب) 
فاخذه من‌التنی وسلخ خياله عله للبحر بدل الفرسفى قول التنی صف فرسه: 
له افضلة عن جسمه ى اهابه ‏ (تجىءعل صدر رحیب وتذهب) 
ويقول المتنى فى وصف فرسه بعد البيت السابق : 
(شققت به الظاماء أدنى عنانه . فيطغى وأرخيه مراداً فيلعب) 
(وأصرع ی الوحش‌فنگیته به . وأنزل عنه مثله حين آدکب) 
فبأى شوتىويسطو علىهذا الوصف ويقول ف‌وصف الحاج عبد الاأزل باشا وفرسه : 
اذا شبداها جددا هزة الصا کا یتصای ذو الثانين بطرب 
( فيبتز هذا كالحسام وینتی ١‏ وينفر هذا کالفرال ويلعب) 
الى أن ول : 
(ذرونی وشأنی والوغى لا مبالياً إلى الموت أمشىأمالى الوت أركب) 
وأنت إذا قادنت هذا البيت والذى سبقه يبي المتنى تجدأن شوق قد سطا على 
خیاهما سطوا واضحاً ¢ ورأی أن لامفر من أخذكلتى « يلعب » و « أركب » مع 
أخذه من خیال التني معناه : 
وانظر الى شوق إذ یقول : 
( فقبل تكفا كان بالسيف ضار وقبلت سیفا كان بالكف يضرب ) 
م أقرأ بعد ذلك قول التني : 
(إذا ضربت فالحرب بالسی فکفه تبينت أن السيف بالکف يضرب) 
ولا والله » لوأن شوق أخذ العنی وصاغه صياغة آخری لسمو عن‌صاغة التني 
أو او أنه وضعه وضعاً آقوی من وضع المتنى وتفث فيه من شاعربته لما خلت عليه 
انقدیر والاجاب » لا نه یکون قد أتعب تفسه وأنى من عنده بشیء نغی أن 
یاف عليه بالتقدير والاجاب . 
ولكن شوق رجه الله كان مغرما بالتقليد الى حدكبير . وهذا التقليد تلحظه 


فىعدة نواح من آآثاره التى خلفها حتى ف روايانه وكتابه النثرى ( أسواق الذهب) 
= 
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الذى وضعه على نسق ( أطواق الذهب ) لازخشری » ( وأطباق الذهب ) لللأصفهاق» 
وليس هنا جال واسع للافاضة فى هذا الوضوع . 

واسععه وقد أراد أن يعارض المتنى وهو مخاطب کافودا ويقول له : 

لتحي ملا کل لب ,کل مودکیف پدو ی 

فيأق شوق وقول معارضاً أو حاكياً أو عاذي أو غاص أو ماشئت فقل- 
وهو يخاطب السلطان عبد الجيد : 
(حسامك من سقراط فى الطب أخطب وعودك مرن عود النار أصلب ) 

وهذا مسخ ما بمده‌مسخ لبیت التني . وما أشبه هذا التعبير بقول القائل: 
« طر بوشك أحسن من‌طربوشه » وعصاك أجمد من عصاه » » على أنه فضلاعن هذا 
التقليد والتعبير الممسوخ قد وقع فى خطأ تحوى فى هذا البيت حيث قدم « من» 
والفضول : « من سقراط » و « من عود المنابر » ع لأفعل التفضيل : « أخطب » 
و « أصلب » » والصحيح آنیقال :حسامك أخطب من سقراط » وعودك أصاب 
من عود الناو . 

وقدوقع فى شل شتا بط ق ابیت الذى يليه : 
( وعزمك من هومیر أمضى بليبة وأجل بان فى القلوب وأعذب ) 

وأداد أن يغطى السرقة فى السطر الثانى فقال أجل ( لیم ) بدل أحلى وف 
القاوب بدل فى الفئؤادكما قال المتنى : 

( فان م يكن الا أبو المىك أو م فانك أحلى ف الفؤاد وأعذب) 

وق هذا التغيير بين أحلى وأجلى » وف الفؤاد وف القلوب»مایدل على أن السرفة 
والتلاعب مقصودان . 

وقد أخطأ موق ايضاق قول : 

قاما دجى داج العوان وأطبقت (تبلج والنصر اطلالة احجب) 

و (النصر ) فى هذا البيت مفعول معه و ( املال") مصحوبه . وقد تقدم 
هنا المفعول معه على مصحوبه » وهذا خطاً ري لاسن حدر حا ا لحر 
ألا يتقدم المفعول معه على عاماه فلا تقول « والثیل سرت” » ولا على مصحوبه 
فلا تقول : « أقبل وال جي الامير ».. وما فى هذا البيت ينطبق على هذا الثال. 
والصواب أن يقال فيه : تبلج الملال* والنصر ٠‏ 
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أرجع فنقول إن شوقي آی الا أن يوغل فى الاخذ من قصيدة التني غير 
هیّاب ولا وجل » وكأنها مباحة له » فاذا قال التني : 
ولو از ات يحووا علاك وهبتها ‏ (ولکن من الاشياء ماليس يوهب) 
تبعه شوق فقال : 
فالا سيوف الترك جرب غيرك ‏ (ولکن من الاشياء ما لا جرب ) 
واذا قال المتنى : 
واظلم اهل الم من‌بات حاسداً ‏ (لر بات ف نمائه يتقلب) 
انتحل شوق الشطر الثانى من هذا البيت فقال : 
سلاما (ملونا) واحتفاظً وعصمة << (لمن بات فى عالى الرضا یتقلب) 
واذا قال المتنى : 
وکل امرىء يوك الجيل محبب (ككل مکان ينبت المز" طيب) 
حسده شوق فى ألا ان بأخذه لنفسه أو بأخذ صياغة الشطر الناى ويصيغها 
فى شعره بلا تورع ولا اه » فيقول : 
وهل انت الا الشمس فى کل أمة ( فکل لسان فى مديحك طيب ) 
وانك لتجد فى بيت شوق تخلخلاً وعدم ارتباط لأن الشطر الثاق غير منسجم 
مع الأول کانسجامه فى بيت التني الموضوع فيه وضعاً طبيعياً . 
وكذلك اذا قال التنى ‏ 
(وأخلاق کافود اذا شنت مدحه . وان ۸ شا تمل عل" وا کنب ) 
بأ شوق فیحسب انه سيلحق التني فى هذا المعنى وفى هذا الوضع القوی 
الح المملوء قوة وشعورا والذى يصل الى الغرض من اقرب طريق . تقول یی 
فیقول مخاطياً الساطان : 
( مدحتك والانيا لسان” واھلہا ‏ ججيعا لسان” يملياز وأكتب) 
ويقول التنی مخاطباً كافور بعد البيت السابق : 
(اذائرك الانسان اهلا وراه وعم کافوراً فا یتفرب) 
فيقول شوق : 
( يلاق بعيد الاهل عندك اهله وعرح فى آوطانه المتغرب) 
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لا آرید ان أطيل فى ايراد الامثلة من قصيدة واحدة أودع فما شوق كثيراً من 
صيافات المتنى وتعبیرانه واخيلته ومعانيه . ولقد جرت بينى وأحد الاصدتاء 
مناقشة فى هذا الصدد فكان اعتذار هذا الصديق عن شوق انه قال هذه القصيدة 
فى مفتتح حياته مع انه قاطا فى اوج نضوجه الشعرى وق عه دکپولته . على انه اذا 
كانت هذه القصيدة ليست من عيون الشوقيات التى يفاخر بها شوق فاماذا وضعبا 
فى صدر ال جزء الاول من ديوانه الجديد » ولاذا لم يحذف الابيات التى انتحلها من 
التني وغيره ۴ ثم اذا بدت هذه الروح فىكثير من اشعار شوق حتى فى قصائده 
الاأخيرة بلفى آخر مرثية له » وهی التى ر رثا بهاحافظ ابراهم ۴ ونذكر هنا على سبيل 
المثال قوله : 

ووددت لو أنى فداك من الردى 

فقد نسجه من قول التني : 

تطيع الماسدين وأنت مر جعلت فداءه و فدائى ! 

ونستطيع ان نأى بكثير من الشواهد على ذلك حتى من قصائده الاخيرة التى ل 
يعض عليها غير بضع سنوات . أليس شوق هو الذى حذا حذو المتنى فى مطلع 
قصيدته اتی مدح بهاعل بن منصور الماجب » والتی بدأها بالغزل فقال : 


والکاذبون المرجفون فدائى ۱ 


بأبى الشموس الانحات غواريا 
. النهبات قاونا وعقولنا 
النائمات القائلات افیا 
حاولن تفديتى وخفن مراقباً 
وبسمن عن برد خشيت أذيبه 


اللابسات من المرير جلایا 
وجنانهرن الناهبات الناهبا 
ت البدیات من الدلال غرائبا 
فوضعن ايديهن فوق راثیا 
من حر انقامی » فکنت الذائيا! 


واستمر فى هذا الغزل ال ان بخاص ال مدوحه : 


حال متى علم ابن منصود بها 


جاوما ال نها انا 


غاء شوق على هذا النوال وعل‌هذه الصباغة تفسها وان اختافت المعانى فقال: 


بأبى وروجی الناعمات الغيدا 
الرائيات بكل أحور فار 
اراویات من السلاف عاجرا 
اللاعبات على النسیم غدائرا 


الباسات عن اليتم نضيدا 
بذر الل من القاوب عمیدا 
الناهلات سوالف وخدودا 
اراتعات مع النسيم قدودا 
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أقبلن فى ذهب الااصیل ووشیه . ملء الفلائل لؤلؤاً وفریدا 

إلى آخر ماقال ...۰ . 

وأحسب آنی لو أطلت ق‌هذا الباب لما انسع له نطاق هذه الجلة . ولست أريد أن 
نام شوق أو أتجىعليه خصوصاً بعد أن خلا ميدانه واصبح فكرة بين طيات الزمن 
بعد أن کان شخصاً مجسماً له مطامعه التىكان لايألو جہداً فى ارضائها عا بات عليه 
تسه من حب الشهرة والغرام بها والسعى اليما م نكل سبيل . 

نعم لاأريد أنأظامه ولا جنی عليه : وأنا أعلم أنله من القصائد العمماء مانكنى 
الواحدة منها لاأن تخلد ذكره » وأن لهمن الفضل ف النبضة الا دبية الاأخيرة مايمب 
أن لعترف به کل من يتصدى للسكتابة عنه » ولكننى أقصد فيا أ كتبه فىهذه ال 
وما كتبته فى مجلات أخرى » وما سوف أكتبه ىتاب خاصءالى أن آحری خدمة 
المقيقة والاادب تفسه » لاأن أتشيع للأسماء والألقاب مما بلغت هذه الامعاء 
والألقاب من شهرة وخطر ,؟ 

طاهر الاناعى 


محفهفي 
ممارضات سوق ف الرآة 
البردتان س الداليتان - المينيتان 


وجلست لاکتب عن شوق بعد ما مفى عليه فى جوار ره ا کث من 
أربعين نهار وأصبح هو وشعره أمانة فى يد التاريخ الذى لايغين ولا يحابى . 

وكاذبودى أن یواتیی‌لفراغ فأتناول ناحية منشعره بنوع من الدرس والتحليل 
تطمان اليهتقسى وتفوس القراء . ولكنالشواغل وما أ كثرها والظروف وماأقساها 
أبت' إلا أن يجىء بحت اليوم قاصرا على دراسة قصائد ثلاث هى فى الق عراس 
شعره . عارض فيها ثلاثة شعراء يشهد التاریخ أمهم كانوا من أعلام الشعر وحاملى 
لرائه فى عصورم : وتعنی بهم باعبید الله البوصيرى فى بردته ‏ وأبا اسحاق 
الصری فى دالیته -- وا عبادة البحترى فى سینیکته . بيد ی أعام أن قصيدة 
واحدة من هذه القصائد الثلاث التى نحاول اليوم دراستها لو شئنا تحليلها والوازنة 
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العادلة الدقيقة بينها وبين مقابلتها لما وسعنا هذا العدد بأكله. ولذلك سنقتصر فى 
دراستنا ها على المقايلة السريعة بینها والاشارة الى امعان التى اشترك فيها الشاعران 
والتی انفرد بها کل منهما > وه لكان الثانی مبتكراً فی‌معادضته أومقلداً » وإذا كان 
مقلداً فا مبلغ تجاحه وتوفيقه فى هذا التقليد . 

د البردتارتف 1 


كان أبو عبد الله صاحب البردة تقياً صالخا مشغوفاً بالعبادة متفائياً فى حب 
الرسول صل اله عليه وسلم » وعن هذا الب الطافح فاضت هذه المنظومة الطويلة 
فهى فى الق صورة لنفسه الطاهرة ومرآة لاحساسه نحوالرسول وآل بيته.وحسبك 
أن تعلم أن هکان مريضاً فشنى بفضل نظمها وإنشادها وأنه كان بری ارسول سل الله 
عليه وسلم خلال نظمه هما وأنه قد أتم” لانى عبد الله فی نومه بحناً کان قد استعمى 
عليه |عامه . 

خبل كان شو قي كذلك ۶ وه لكان متعلقاً بارسول مشنولا" به کا کان صاحبه1 
وهل كانت له بارسول تلك الصلة العالية التى اجتمعت لالى عبيد الله وتحدث عنها 
جل المؤرخين هذا ما لانستطع تحديده ولانريد الحوض فيهحيئما نحن جله عن أن 
یکون قد نظمها لتنازع بردة صاحبه مكانتها أمام الموتى وهو القائل : 

أدى ذمراً مشيعة 2 وأسمع أا صوات 
ولو عقاو" لا نطقوا ٠‏ جلال الوات فى الموات 

ولكن الذى أعتقده ولا آومن بسواه أن شوق رجه الله انما نظمها حباً وطمماً 
فى الشهرة الى نالا صاحبه » وهذا الغرض وحده هو الذى حداه الى إخراجها 
واخراج أخواتها على ما سترى . 

وی به قد آراد أن يشتهر فى جیم‌الا وساط و یتعرف ا ىكل الطبقات فن هذه 
القصيدة الدينيةالتى قربت حق ما بينه وبين المتدينين والتصوفین فىهذا البلد وهذا 
لاتتراءى لك فىبردة شوق تلك العاطفة الفياضة التى تكاد تامسها فى بردة البوصيرى 
ولا تام فيها اروعة والجلال اللذين تامحها فى أختهاء لالانها أقل منها بلافة 
وانسجاماً ولکن لانهيعبرفيها عنشعور غيره » وليست النانحة کالشکلی: ونعود الى 
البوصيرى فنجده قدقسم بردته قسمة تقريبية الىعشرة أقسام بدأهابالغزل وشکوی 
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ازمان »ثم التحذير من النفس » ثم المدح » وحاكاه شوق فى ذلك وان كان قد زاد 
فى بعض النواحى وأوجز فى بعضها الا خر . 
وقد طرق البوصیری لدح ارسول وهو بيت القصيد بأكثر من خسة 
وشن بیتآءوأسرف فی ذلك شاعرنا حتى أوصل مقدمته ال سین ايتا » وسننظر 
أأحسن فى ذلك أم أساء . 
يقول البوصيرى فى مطلع بردته : 
من كذ کر جیران بذی سر -مزجتت دمعاً جرىمن مقلت بدمر 
ويقول أمير الشعراء : 
رمعل القاع بين البان والصلر . أخَل سقلكة دمى فى الاأششير_المشرم 
وأنا أعتقد أن" شاغرنا قد"وف قكثيراً فى اختيار هذا المطلعالموسيق الرائع وکان 
أبرعمن صاحبهاستهلالا وأحسن ابتداء. ولو أنه استعمل شطر البيت الخامس من بردته 
فى بناه ذلك المطلع الذى تراه فوق ما يبدو فيه من حسن السبك وائتلاف الا لفاظ 
يحمل بين طیّاته معافی جديدة سامية حيما لم يزد صاحبه على هذا العنی الطروق 
ونعنى به بكاء الانسان على فراق أحبته ولم يخرجه هذا الاستفهام الذى له مکانته من 
الببت عنكونه مبالغة غير مقبولة . 
وقد تری ذلك التقليد الذی حدثتك عنه واضحا جلياً اذا قرأت للبوصيرى 
هذا البيت : 
محضتنى النصح لكن لست امه إن اب" عن العذالو فى سر 
وقرأت الى جانبه قول شوق : 
لقد اتلتك اذا غير واعية . ورب" منتصت والقلبة فى سر 
وبدرك مقدار عجزه عن مداناته 8 ۲ 
وتخلص البوصيرى من ذلك الى ذم اس والتحذير من هواها بالبيت الا ی : 
فان سّارنی بالشوء ما اتعظت" 2 منجهلها بنذيرالشيب ولمم 
ولو قرأت ماقبله وما بعده اریت أنه انتقال طبیعی لا یکاد يدرك يننا كرى 
شاعرناحین لم يوفق الى بيت يتخلمربه من الغزل الى مايريد ‏ ينتقل انتقالا جديداً 
لاصلة بينه وبين ما قبله ونفصل ما بين المعنيين حرف النداء فيقول : 
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لم اغشمغناك إلا فى غضو نکری" مغناك أبعدة لامشتاق من إذم 

يات دنياك تخنى كل مبكية2 وان بدا لك منها خسن مبتسم 

وقد ذكر اللوطيرى ف هذا الصدد أ کش من خسة عفر بين اسم كل بيت 
حكة خالدة قر ها الذيوع فسارت مسیر الشمس ف الا فاق- وكذلك فعل شوق 
وزاد عليه فى رائع الک وبلغ العظات . 

ولقد تخلص بعد ذلك كل منهما إلى مدح ارسول وهو قوام هذه النظومة» 
فقال البوصيرى : 

ولا لزوادت نه قبل الوت نافلة وا أصل” سوی فرضرولم أمثمر 

ظامت سنّة من أحيا الطلام الى أن اشتكت قدماه الضر" من ودمر 

وقال شاعرنا : 

وان تقدم ذو تقوی بصالمة ‏ قدتمت" بين يديه عيرة الندمر 

ژمت" باب أمير الانبیاه ومن . يسك" عفتاح یاب الله يعتصمر 

وكلاها قد أحسن التخلس وأجاد الانتقال » وإنكان الانسجام فى الا'صل طبر" 
والاتصال أشدتو اوح . وإغالك لا تجبل أن ( أمير الاأنبياء ) الذى ورد فى هذا 
البيت تعبیر جدید ) شبق ق اليه الشاعر . 

وقد تحدّث كل من الشاعرین بعد ذلك عن مولد ارسول » فقال الا ول : 

ان موه عن طيب عنصره ياطيب” مبتدأ منه ومختتم 

وقال الثای : 

سرت بشاثر بالهادى ومولده . ف الرق‌والربسشری‌النورف‌الظر 
وأنت ترى أن البيت الثانی وإن كان أبلغ فى التصو ير وأوضح ف الالساق اف 
الأول یتجلی فيه حب ا مادح لامدوح وتفانيه فى شخصه - فضلا تما يحمله الشطر 
الا ول من المعانى السامية التى لا تخنی على اللبيب . 

وقد قال الا'ول بعد البيت السابق : 

وبات إبوان” کسری وهو منصدع كشمل أصحا ب كسرى غير ملم 
اراد شاعنا أن یه فى ذلك فقال : 

ریت‌طا شرف" الا بوان فانصدعت مو شدية الق لاك كد الم 
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وبهذا التغبيه الجيل استطاع الأول أن بصف لك حالتين : حال ابوا نكسرىوحال 
الغرس عند مولد. ارسول كل منهما فى شطر من البيت حيئها لم يستطع شاعرنا بعد 
المد أن يعبر ببيته الا عن المعنى الأول منهما » مع ما بينهما من بون شاسع تستطيع 
أن تامحه فى الفرقبين قول‌الا ول:انصدع الابوان» وقول الثانى : ديعت الشرفات . 
ولقد آسپب شوق بعد ذلك فى ذكر معجزات ارسول فذكر الاسراء والمعراج 
والهجرة ثم انتقل ارو والجهاد وشرف القران » وذكر فى ذلك أ کش من 
مائة بيت ولعل السبب الذى مكنه منذلك انما هو انساع نوای‌الفضل عندارسول 
وكثرة ما أثر عنه من حميد الصفات وجلیل الا عمال.ولقد تعرض البوصيرىفبردته 
لوصف القران الكريم وتجز العرب عن معارضته وذ كر فى ذلك فصلا كاملا يستريح 
البهالباحث واجمل ذلك شاعرنا ىأبيات قلائل ليسفيها ما يستحق الاتجاب ويستأهل 
الثناء سوى هذا البيت : 

آياته كلا طال المدى جدد ‏ زین جلال الق والقیدم 

أما الغزو وال جہاد فى سبیل الله فقد تحد”ث عنه کل منهما کا أسلفنا وان کان 
البوصيرى قد اقتصر على وصف المسامين وانتصاراتهم وبسالتهم فى المروب وما 
شابه ذلك حينها شوق لم يقف عند هذا المد بل تراه يتحدث اليك عن سر الفتح 
الاسلامى ؛ وحال الناس قبل الاسلام » وفائدة المروب والدولات الى قضى عليها 
الاسلام » ویبسط أمامك صفحة خالدة من تاريخ المساءين فى حياتهم الاو » وهذه 
مدة لا میر الشعراء وميزة له لانستطيع اغفاطا . 

وبعد هذا ترى البوسیری یناجی ارسول صل الله عليه وس فى عدة ابيات 
ضمنها الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة والتوسل بارسول وتعليق الا تال عليه 
والنشرف بتسميته بابعه » ويقلده شوق ىكل ذلك فيبدع وبجيد ولا سما فى المعنى 
لا خر حيث يقول : 

ياأحمد الخمير لی جا بتسمیتی وکیف لایتسامیبارسول سی 

وا کان لم يقل فى ذلك اكثر من بيتين اثنين مما جعلنا نك فى اخلاصه فیا 
بقول . ثم مختتم الاول بردته بمرض مطالبه وبسط آماله والضراعة الى الله وطلب 
ارمة والغفرة » وكذلك يختتم شاعرنا بردته بالصلاة على اارسول وال بيته الطمين 

مد هلوت مر ین ی سیم ان رما ی 

۱۲ 


+ أبولو 


ولا : أن شوق قد طرق ف بردته نواحی عدة لم يطرقها صاحبه وقد آجاد نی 
حتى لتكاد نعتقد أن الاول اوتحدث عنها لما بلغ مبلغه . من ذلك وصف الشريمة 
الاسلامية وأثرها فى تفوس العرب ومبلغ حب‌العجم‌ها واقبالهم عليها ء واستمع اليه 
إذ يقول فى ذلك : 
شريعة لك جرت العقول بها عن زاخر بصنوف العم ملتطم 
ياوح حول سنا التوحید جوهرها كالمل اسیف أو کالوشی لس 

ومن ذلك الخلقاء آراشدون ومبلغ عامهم واخلاصهم وغيرتهم على الاسلام 
والسامین ويصف لك شيعا ماحدث لعمر عند موت ارسول » واليك بعض ماقله 

ف ( على و عغان ) رضى الله عنهما : 
من كلامام إذا ما فض مزدحما دمع فى ماق القوم مزدحم 
الذاخر العذب فى عم وف أدب والناصر” الندابة فى حرب وف سم 
أو كبن عفان والقران فى يده يحنو عليه کا يحنو على الط 
ويجمع الآى ترتیبا وینظمبا عقداً بجيد اللياكى غير منفعم 

وتان : أن بردة شوق قدانتظمت طائفة من الحم اشالدةابشکر بعضها وافتبس 
بعضها الآخر من الا عل الذی عارشه . وقد تصرف ف هذا الذى اقتا تصرف 
تموداً مزه وأظبر فضله فيه هذا الى ما تمتاز به من جزالة الالفاظ وتنوع 
الفردات واستقرارها مما يدل على ثراء الشاعر واتقياذ العربية اليه , 

أما بردة البوصيرى فن الاشياء الجلية التى تمتاز بها أنها : 

أولا صورة صادقة لنفسصاحبهاما حدثتك وترجان ناطق با محسه نحو مدوحه 
بخلاف بردة شوق فانها يحض (تریم واقتفاء وتقليد. لا سلنقیوا بين للادح والمدوع 
إذا قيست بالاأصل المعارض » اللهم إلا صلة العقيدة التى لا يستطيع تحديدها غير 
صاحبها. ولع لهذا الاخلاص والصلاح اللذينتوفرا لصاحبهاهما اللذانقدرا ها الذيوع 
وارواج بين آلاف من وعبا . 

وماکان شوق رجه الله لیتکر على صاحبه مکانته من ارسول أو بنافسه حبه له 
وتعلقه به وهو القائل فى أدب الفضلاء وتواضع العظاء يخاطب الرسول : 

مديحه فيك حب خالس وهوی وصادق الب یی صادق الكل 

اله يشهد الى لا أعارضه من ذایمار‌صوب‌العاض العرم 
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وال : انك تلمح فيها العنی مرتبة متصلا بعضبا ببعض حتى لتكاد تحسيها فصولا 
مستقلة کل فصل له مطلعه ومقطعه » بينها توی بردة شوق قد اختلطت فيها المعاق 
بحيث ينتقل من توسل الى مديح ثم إلى وصف ومناجاة ثم یمود بك إلى التوسل 
وستطرد فیذکراك شیامن السفات عل حسب ورودهاق ذهنه من‌غیر ترتیب‌ولانظام 

ورب حسن الاتتقال حتى لتكاد تقرأ الفصيدة كلها فلا تحس” فيها بتخلص أو 
اتقال وهذا لم بتوفر لشوق لان أبياته التى اختارها لتتكون واسلة اتال كانت 
نائبة غريبة لا صا ما بسابقها ولا علافة لما بتاليها وطذا أثره ف نجزئة العای وعدم 
ارتباطها والفها فى ذهن القاریء والسامع . 

هذه موازنة اجالية بين البردتينوسنعود اليهما فى فرصة آخری بالتحليل ای 
والمقابلة الكاملة . 

« الداليتان که 

نستطیع أن تقول بعد الذى قدمناه إن شوق بك قد مارض ميمية البوصيرى 
فى جلتها ولكنا ستراه فى هذه القصيدة قد أمسك بريشته ونصب الا صل المعارض 
أمامه وأخذ ينقل منه ویستملیه جزءا جز کامجلس المثال إلصورة عهدالیه صنعها. 
وهذا النوع من العارضة على مافیه من تکلف واعتناء لو أجاد فيه الشاعر لوجد من 
الاعجاب والتقدير مايرضيه وقاما تحن الفوارق أو تمبل الحسنات فى مثل هذا النوع 

وقد قدر هذه القصيدة الى نحن بصددها ارواج والانتشار حتىأصبحت تعرف 
مطلعها « الیل الصب » € تمرف معلقة امری» القيس بتفانيك وها فى الاب 
العربى وتاريخه مكانة سامية ولمذا تصدی لعارضتا | كثر من اثنى عشر شاعرا 
كان من أفضلوم أمير الشعراء النی تعالج دراسة معارضته اليوم ‏ وستمرف موازنتنا 
الاسل وتابعه سراع) لننظر الى آی حد أصاب شاعرنا فى معارضته . 


قول الحصرى فى مطلع قصيدته. 
يا ليل الصب” متى ضده؟ أقيام” السّاعة مووعد9 
ويقول شاعرنا: 


مضناك جفاه مرقكاه وبكامٌ و دح و 
وأنت ترى أن شوق فضلا” عن اقتباسه هذا الطلم من مطلع نهم الدين 
القمراوى إذ يقول فى معارضته هذه القصيدة . 


لق آواو 


قد مل مرك عوكذه ۰ :ورق لاستيرك حه 
ومن أحد أبيات الحصرى إذ يقول . 
یق هواك 4 دق قلييك: علیسه إعدوللاه 
فضلا" عن ذلك فانه لم بصل فى رأينا ال ما وصل اليه صاحبه من الدلالة على 
طول الليل وما بعانيه امحب المبجور فيه .ويقول الحصرى بعد ذلك . 
فیکاه ‏ النجم" ودق" له ما برع وراشده 
وا كيه شوق فیقول : 
ويناجى النجم ویتبخه وقم اليل ونقیثه 
ولا اخالك تجبل الفرق بين مناجاة النجم ومتابعته لاسّاهد وبين رقته له وکاله 
من أجله ولا دیب أن البيت الا ول يشتمل على ما تضمنه الثانى ويزيد عليه هذا 
الابتكار الجيل . ويتحدث ابو اسحاق عنالحبيب ود له وثفوره فيقول . 
أصبت عبنای له شرا فى اللوم فم" تصيلام 
فاذا ماجاء شاعرنا ليعارضه فى ذلك قال : 
ك مد لطيفك من شرك وتاب لا یتصیده 
وهذه مبالغة ممقوتة عكست المعنى الذى عبر عنه صاحبه وأصبح بيته عاجزاً عن 
أن يتضمن أ كثر من أنه نام ليرى طيف الحبيب حتى إذا تراءى له لم يشا أن براه 
أو تأدب عن أن يراهاوعل هذا المعنى يتضح لك التناقض الذى وقع فيه الشاعر إذا 
قرأت الى جانب ذلك الببت الذى يليه مباشرة : 
A‏ اع ا اي تي ارون حالف ید1 
ولست أدرى بعد ذلك لم يتمنى النوم وهو الشرك الذى يريد أن يتصيد به 
الحبيب إذا كان بتحرج من تصيده فيه 1 ! وا" الخبال أن لسعده وهو بتردد 
فى الاستمتاع به ۱۶ 
ويقول البوصيرى : 
خداك قد اعترفا بدمی . فعلام جفونك حه 
وجیء شاعرناليعارضه فى ذلك فيقول : 
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جحدت" محال" و5 ودمی کذلك خدك جحداه 
وأنت ترى آن‌کل ما عمله انما هوقلب الاممل وجع ل الصدر تبزاً والعجرصدراً» 
وفضلاعن أن هذا ليس من المعارضة فى شىء فان الاول شت اعتراف الحدود بدمه 
والثانى بشك فى ذلك ويتساءل عنه ! 
من هذه الوازنة السريعة نستطیع أن تقول إن المعانى المشتركة بين الشاعرين 
وما | کثرها كان الاول أبعد فيها منالاوأحسن اختیارا وأسعى مأخذاً . وا و معنى 
قد اقتسه شاعرنا فتصرف فيه على النحو الذى رأيناه فى البردة وصقله صقلا يعيزه 
وبدل على ما فيه من مجپود وابتکاد.ولقد اس بكل منهما فى ناحية غير التى أسبب 
فيها صاحبه . وفى اعتقادى أن المعانى التى انفرد بها شوق كانت مثل" أعل فى سمو 
الحبال ودقة التصوير وانساق الالفاظ » ولو تعرض ها ابواسحاق لانسنی له أن بأق 
بأباغ منها واليك طرفامن هذه الابيات ای اتفرد بها وهی تصور لك ال مب فىأعلا 
درحاته : 
مابل العاذل يفت لى باب السلوان وأوصلله! 
ويقول تکاد من به فأأقول وأوشك آعشناه! 
مولای وروی فى بده قد ضينّعها سامت" یاه 
۶ اسینیتاز ¢ 
لقد كان من السهل علینا أن نوازن بین‌القصیدتین السابقتين وبين نظيرتههما لان 
شوق فما ما رأ ت کان يسير هو وصاحب الا صل الذى بعارضه فى اتجاه واحد 
وکان اما أن بقلّد ذلك الا صل أو بنسج علىمنواله.أما هاتان القصیدتان فان الشاعرین 
۸ بفقافما إلا الوزن والقافية وطف کل بعدذلك يتغنى بلیلاه - فعکف البحترى 
على وصف الابوان وما على حوائطه من صور وقوش وتاثيل : وصفه وه وكذلك 
فى عنفوان الدولة وشبابها » ثم وصفه بعد أن زالت الدولة واقفرت جنبانه وعبثت به 
لیم ومشت عليه ید الزمن الجائر فحت طلاوته ومسحت رونقه ورواءه = ثم 
وصف فى طريقه الجر وجالسها وأثرها فى النفوس ورأينا شوق محر ال مصر 
وساکنها فیذکر الجزيرة وجال موقعها ويخلع علمها من رائع التشبببات وجال 
الصغات مالم يجربه لسان شاعر من قبل ثم يتحدث عن الجيزة وحقوطا ومزرارعها 
وعن الاهرام وأبى اطول وغيرها من مفاخر مصر . 


۱۰ ۳ 


e‏ آپواو 


وبعد ذلك ينتقل بذهنه ال جبار طفرة الى الاندلس فيصف لك ديار بنی الااجر 
ویتحدث عن‌حصن غرناطة وقصر الجراء وأبهائه وقبائه وقوشه ونهاویله » ثم ينتقل 
بك بعد ذلك الى وصف شبه الجزيرة وجوها الصافى وهوائها العليل ويتحدث عن 
رياضها وحراجها وحقوطا وجنانها وي ذكر بعدكل ذلك فضلها عليه وعلى بنيه . 
هذه نظرة عامة فى القصيدتين وسنعر ج عليهما مسرعين لنتبين مبلغ توفي قکل 
منهما وإصابته . 
لقد ذکر البحترى اكثر من عشرة أبيات فى شكوى الزمان وبث ما يعانيه 
من بؤس وعناء ثم تخلص إلى غرضه وهو وصف الا بوان بهذا البيت الجيل : 
حضرت دحل الهموم فوج إلى أنيض المدائن عنسى 
وتخلص شاعرنا الى الحنين الى وطنه بهذا البيت الرائع : 
وطنى لو *شغلت" يلد عنه نازعتنی اليه فى الد تفسى 
وهذا البيت فضلا عن انه وصلة مناسبة بين ماقبله وما بعده فانه بيت خالد + 
الى جزالة الفظ شرف المعنى واصبح مثلا سار فى حب الوطن والحنين اليه . 
ولقد تسمع مطلع البحترى : 
نت" تفسى عا یدنس تسى وترفعت عن جد یکل جبس 
وتسمع الجانبه مطلع شوق : 
اختلاف* النهار والليل شی اذكرا ل الصا ونام الاو 
فتحس ف الاخیربروعتوجلال وتری فوق ذلك الناسبة القوية بينه وبين ا معا 
التى بريد أن بتحدث عنما وهی الحنين والذكرى ‏ وقد زاده هذا الالتفات البدیع 
روت وجالا . 
وبعد » فان الق يقضى علینا أن نمترف لشوق فى هذه القصيدة بلاجادة 
والابداع » وقد لانکون مغالين إذا قلنا انه قد فاق صاحبه وفضله فى نواح_كثيرة 
لأنه هنا ما يعبر يحق عن إحساس فياض ويترجم عن عاطفة متقدة ويصور لا 
شعوراً صادقاً حو وطنه ومستقر أهله وعشيرته إن لم تم یل شعور أبى عبادة حو 
اكسرى وايوانةنانهلايقلعنه قوة وأسراً ولايترددشوقف أن يصرح لنا بذلك فيقول: 
وعظ البحترى إیوا نكسرى 2 وشفتنى القصور منعبدشمس 
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وقدتاز سينية شوق إلىجانب مانقدم بحسن السبك وجانة الاغراب وانسجام 
الألفاظ وسهولتها ویندرآن تعثر فيها با كلها عل مثل قول البحترى يصف الايوان: 
مغلق بابه على جبل القبق ال دارى" خلاط, ومكس 
حلل تك نكاطلال سعدى فى قفار من السابس ملس 
وقد حملت هذه القصيدةبين طياتها كثي رامن العانی المالدةالتىلميسبق إليهاالشاعر 
وضمنها غير قليل من الك البالغة والا مثال الرائعةوالاجزاء التى تصدی لوصفبا 
من وادى النيل قد أذرى فيها بایوان کسری وواصفيه - وتأمل حسن التعليل 
ودوعة التصوير فى قوله يصف الجيزة : 
وأدى اليزة المزينة ثکلی 0 لم تفق بعد من مناحة رسی 
أكثرت ضجة السواق عليه وسؤؤال اليراع عن بیس 
وقيام النخيل ضفرن شعراً وتجردن غير طوق وسلس 
ثمانظر إلى هذا الثوب الجيل الذى خلعه على الجزيرة وموقعهامن النيل حيث يقول 
فى بلقيس” فى الخائل صرح“ من عبابر وصاحب غير تکس 
حسما أن تکون للنيّل عرسا قلبها ال جر يوم برس 
لبست' بلاصیل حل وثى. .بين صتعاء فى الثياب. وقسر 
قدّها ال" فستحت فتوارت منه بالجشر بين ری وبس 
وهذا البيت الاخير له من نفسی مكانة خاسةءوما رت به إلا استرمانی ما فيه 
من جلال وجال. 
وما آشد اتجابى بشوق وعبقریته إذا رأيته يزفر زفرة الا على فرقة ذلك الوطن 
العزيز ویترجم عن حزنه اللکامن وحنینه الطافح بتلك الابیات االدة : 
يا ابنة الم ما آبوك خیل" ‏ ما له مولعاً عنمی وحشی؟ 
أحرام" ‏ على بلابله الکو ح» حلال لیر م نکل _جنس؟ 
کل دار احق پلاهل الا ف خبیث من الذاهب رجس 
ی مرجل" وفلي شراع ‏ بهما فى الثموع یسیری وأرمى 
وإذا انتقلت معه الى حيث صف قصر الجراء بعد أن لعبت به يد البلى وحت 
جنه حادثات الزمان » رأت صفاء الفکر ودقة الملاحظة وعرف ت كيف كانت منزلة 


A‏ آپواو 


هذه الاطلال المتداعية والرسوم الدراسة من نفس الشاعر بل عليه فیکتب وتوحی 
اليه فیقول : 
مشت" الادئات فى غرف اال راء مشى التّعى فی دار عرس 
هتکت عزة الحجاب وفضّت سِدة الات من سیر ااوائس 
عرصات” تخلت" الخيلة عنها واستراحت من احتراس وعس* 
ثم نراه بعد ذلك شرف يخياله الفسيح على شبه الجزيرة یلق عليهانظرة جامعة 
تصور لك صفاء ممائها واخضرار آرضپا وجال رباهاءويقف منها ف النهابة موقف 
المتواضع المعترف بالجيل ويناجيها قائلا : 
با در نزلت كاد طلا وجنى دانيا وسلسال اس 
نات الفصول لا ناجر” فر ہا بقیظر ولا جادی بقرس 
لا تعس العيون فوق دباها ‏ غير حور حو المرشف لس 
کیت" أفرغى بظلك ريشا ونما فى رباك واشتد غرسی 
E‏ 
وإذا فاتك التفات" الى الا می‌فقد غاب‌عنك وجه التأمتّی 
حينم مخت البحتری قصیدته بهذا البيت الغريب الذى لايشعر بالاتهاء فیقول : 
وأدای من بعد أكلف بالاشرا ف طراً من کل سنخر وئس 
تلك إلمامة وجيزة عن هذه الفرائد الثلاث التىهى فبا نعتقد منآروع ما جادت 
به قريحة شوق : تلمح فيها التحبير وال نق فى خیرالالفاظ واصطفاء العای ‏ ولا 
نستطيع أن تقول اننا بهذه النظرة الحاطفة قد استوعبناها دراسة وتحليلاء فذلك 
ما لايسمح به فراغناوفراغ هذهالصفحا تک أسلفناء ولايز الكل بيت من أبباتهاكتر؟ 
ماما بالنفائس من أية ناحية أتيته عثرت فيه على جديد وسنفرد فى الستقبل لكل 
واحدة من هذه القصائد فصلا خاصاً نتناوا فيه بالتحليل والقحیص ونقف 
القارىء على ما لا نستطیع وقوفه عليه فى هذه المجالة . 
ونعتقد أن شعر شوق فى جموعه ثروة عقلية لا يستطيع النشء الانتفاع بها إلا 
إذا درسها الادباء والحققون دراسة جلى فامضها وترشد الى مواضع الجال منهاء ولا 
جب فقد هيأ لصاحبها من الثقافة العالمية والتهذیب الفکری والنبوغ الشخهی 
ما يندر اجتاعه لغیره وسیظل هذا الیراث الذی قدر لصر ارت رادا 
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ملحوظ المكانة لايقل روعة وجلالا لته اليناصحائف التاريخ منتراث الشعراه 


فى ختلف العصور . 
ول كان مصاب الشرق فيه عظما وخطب مصر فيه اما فلع فى هذا التراث 
الحالد عزاء وسلوان ,© 
طل كر عبره 
ممممض 
استمراد شوق 


لعلنا لا نغاو اذا قلنا إنه ل نتهيأ لشاعر أى” شاعر من البيئات المكونة والعوامل 
الواتبة ماتهيأ لشوق فى اخراج شاعريته وانضاج عبقريته : فقد نشا فى محبوحة من 
العيش الوارف الظلال » البعيد ما بين جنبات النعيم » فشب وترعرع تحوطه النعمة 
السابغة وتحدوه السعادة الكاملة وتلحظه عناية بيت اسماعيل » وما أدراك ما بيت 
اتماعيل . فکان من هذه الناحية على ما كان عليه ابن العتز الشاعر الحليفة من بنى 
العباس » وذا من الاثثر فى توسیع میدان الشعر وتعدید متناول الوص ما حمل 
الشاعر طائر الخيال ساحر الببان . وهذا ما كان عليه فقیدنا المزیز فقد تفجر فيه 
الشعر عن نبع فياض مكث يفيض على الشعب العربى نصف قرن کامل يرا صافياً 
وسلسبيلاً جریا » وکلا نهل منه وعل" اشتد ظمئره والتهب آواده » فلله أنت يا شوق 
ولك الله أيها الغعب الحزين ۱ 

من عادة الشعراء أن يكون لكل" هوی بحسن أن يقول فيه . فاذا ماقصد الى 
غيره با تقصه وضعفت شاعريته » ولكن شاء الله جلت قدرته أن يركب شوق على 
غير ماركب الشعراء فلم يجمل له قا واحدة کا جعل لكل شاعر » وانعا أودع بين 
جنببه تقوساً لكل غرض مرن الشعر نفس اذا أراد لها فبلغ بها ما يريد وفوق 
الذى بريد »أو هو جعل لهتفساً واحدة ولكنها ذات اصباغ وألوان وذات قدرة 
معجزة على التشكل يما يطلب من أشكال: فه ىكالماء الصاف يتلون بتاون الاناء» أو هی 
كالعجينة المرنة نطيع الصور لها أنى شاء . ولست أرى لذلك فى شوق من مصدر 
بعد الذى ذكرت من سعة اميال إلا وقاءه لكل ذى صلة به وفاء ليس يعدله وفاء . 

نا 
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نعم وق شوق لكل ذى صلة به » وكلا كانت الصلة عامة اشتد تأثيرها فيه على 
عكس العروف فى طبيعة الانسان » حتى أصبح كالسلك الكبربالى يتنوج لاأدنى 
اهتزاز فترى لقوجانه من الاثر البالغ مايحرك سواكن الاشياء ويبدد غياهب الظلاء 
فاذا الناس فى دهشة منه مأخوذون ! وف شوق للطبيعة فى جميع مظاهرها فوصفها 
فى جيع أثوابها . ووفی لنفسه فأعطاها حقها وحفظ ها حريتها وقدسها . ووفی 
لاسرته فکان الا کر بغيرص و لجان المطاع الحببالىكل جنان . ووف لاصدتائه فكان 
لاأصغرم الاب الشفيق ولوسطهم الاخ الشقيق ولا" كبر الابن المقيق . ووق 
لبيت امعاعیل فصاغ له من حبات قلبه ماصاغ وأبدع فى ذلك ماشاءله الابداع . 
وو لمصر أم الجيع فسكان قیثارتها المرتلة لبشار افراحها فى غير بطر ولا أشر 
المرددة لاان أتراحها فى غير بأس ولا ضجر منذ كانت مصر والتاريخ لم يكن الى 
ان اختاره الله لجواره كان الله له وأحسن عزاءنا فيه . 

ولقد أنى وفاؤه رحمه الله أن بقف به عند هذا الوطن الخاص فتعداه الى غيره 
من أوطان ذات ضروب وانسان . تعداه الى الوطن العریی خمل لواء لغته وى 
شعوبه فکان السبّاق الى حيث ۸ تقف به غاية وم تحد منه نمهاية» والى الوطن الاسلامى 
فأرسل فى روحية الاسلام وق صاحب دعوته من رصين الشعر ما علا به الى الا 
حتى جاوز الجوزاء . ثم إلى الوطن الترکی الثاني معقد انطلافة ومشرق التاج فربط 
بينه ودي نكل ما تقدم من أوطان رباطاً وثيقاً ليس فى مقدور غيره من اسان . بل 
الى الغالم جیعه فبا تدعو اليه الا دیاوتریده قضية السلام والوئام فکات رسول 
الانسانية الصادق التعبير وداعية الأأخلاق الشديدة التأثير » وبهذا الاستعداد 
وهذه المواهب وهذا الاتجاه خلق شوق لذكره مكانة لخاود ب 

ال ا 
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م 5 
ای سوفی من ,لوطنية 

ان الفجيعة فى أمير الشعراء جملتتى الساهمة فى تحكريم تلك العبقرية الفذة 
وتخليد ذكر صاحبها العظيم بالكشف عن ناحية من نواحيها المتفرقة . 

ولعد لای أخذتة الناحية الوطنية فى تلك الروح العالية . وقبل اللوض فيها 
هللك باعزیزی القاری» أن تصاحبنی فى الطواف بها لا ع‌آن تنكو نکفتی موسی 
بل تتبادل الرأى ونتعاون على الغهم ونغلق وراءناكل باب نلجه إلى أن نصل إلى قرار 
أقرك وتقرنی عليه ۴ آطنك لا تمانع . وقب لكلثىء دأيت التحقق منماهية الوطنية» 
وإ أدى وترى معى أن الرأى الذى يصفها بشعور خنى محمل الفرد دا على خدمة 
وطنه ما استطاع إلى ذلك سبیلا هو أقرب الاأقوال لتفهم ماهيتها . إذن" فلنمساك 
بتلابيبه ونطبقه على الراحل الكريم لنعرف إلى أى مدى وصل فى ذلك المنحى . 
ولاكانت الوطنية وليدة للوطن أخذت أبحث عن التحديد العامی له فوجدت أن 
صاحبنا شد عن ذلك التحديد وکوان لشخصيته الجبارة وطنين أحدها خاص به وهو 
مصر وثانيهما عام وهو البقاع التى يقطنها الناطقون بالضاد . 

من أجل ذلك وجت دفة الق ناحية وطنيته المنبعثة من وطنهالخاص تارك قسمها 
لا خر لاعلام الأدب لاخراجها جا مها من دوعة وجلال إذ م أجدر الق 
تصویرها . ولا اخالك أيها القاریء تخالفنى فى ذلك . 

نی أمير الشعر فأحس" بروعة الننى واشتت فى بلاد نائية عن الال والصحب 
والولد فلمس لوعة النأى . أتدرى لماذا نی ولاای أمى شرد ۴ لان له وطنية ضايقت 
الستعمرين وتحققوا خطرها عل مرک فى مصر . من أجل ذل ككتب عليه ال 
وسجل عليه التشريد فقاوم ما فيبما من دوعة ولوعة برباطة جأش وصبر جيل بارغم 
من انتقام العدو وتحكم الخصم وابتسام الشامت . يالله ما سیب هذا البلاء ۴ وطنية 
صادفة وعاطفة نبيلة نحت تأثيرها قام مما شاهده معى فى هذه الابیات من غرسه 
حب الوطن فى تفوس الشعب وافتدائه بالغالى والنفيس بل ذهب إلى جعله دين للأحرار : 

لناوطن" بأتقسنا شير وبلدنيا العريضة تقتدي ! 


039 
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لا تلوموها ۱ آلیست حرة وهوی الا وطان للأحراددين؟ 
ثم اسمع اليه بحن إلى وطنه حنيتا لیس له مثيل فيا سبقه : 
وطنى لو”شغلت بالخلد عنه نازعتنى اليه فى الخلد تفسى ! 
وهنا بالنؤاد فى سلسبيل_ ظما للسواد مرن عين ثعس 
شهد الل يغب عن جفوق شخمه ساعة ولم يخل حمى 
ثم لاحظ معى تجسم هذا الب فى قول : 
ويا وطنى لقيتك بعد یأس كأنى قد لقيت بك الشبابا 
ولو أق دعيت لکنت دینی عليه آقابل الثم الجابا 
أدير اليك قبل البيت وجبى اذا فبت الشهادة. والتابا 
الى أحب وان شقيت به وطنى وأوثره على اللر 
لعلك تقرنى أيها السيد على أن هذا آول خدماته لوطنه . ثم تعال ننتحی ناحية 
غير هذه تجد أن شوق رأى أن حياة الجاعات لاتکون قوعة الا اذاكان آساسبا 
العام فدعا اليه وطالب به بقوله : 
ربوا على الانصاف فتيان الجى ‏ تجدوھ وکہف المقو قكبولا 
فرب صغير قوم عاموه سما وحمى المسومة العرابا 
وكان لقومه تفعاً ورا ولو تركوه كان اذا واا 
فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأق حدث العجب العجابا 
ثم أصغ اليه فى خطاب المتطلعين إلى العال : 
ياطالباً المعاك الملك هد . خذها من الم أو خذها من الال 
بالعلم والال یبنی الناس ملكهم لم بين ملك" على جل واقلال 
وم يغمط -المرأة التى يصفها حجر الانساس ف الاأسرة وقواعد الجتمع وأركانه 
منذ قام الى يوم ينفض_حقّها من التعليم بل أوجب تغاميها ضار أحسن الأمثال 
برسولالله عليه السلام وبنسائه الشريفات: 


هذا رسول اله لم پنقصس حقوق للامپات 
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الث كان درشة ١‏ سه . الفقبات 
رضن التجارة والسياسة والشژون الاخریات 
ول يسكت على ذلك بل وخم عاقبة جهلها : 
واذا النساء نشأن فى أمية رضع ارجال جبالة وخمولا 
ثم انهه ناحية الشباب غالبا دما المارة. عن آهمیه العلم لطاحوم ومرکزه 


من أمتهم : 
هل عامتم أمة فى جهلها ظهرت ف الجد حسناء الرداء 
باطن الامة مرن ظاهرها إنما السائل من لون الاناء 
نخذوا العم على أعلامه واطلبواالحكةعند المكاء 


واقرأوا تارم واحتفظوا 
واحكوا الدنیاسللات فا 
واطابوا الجد عل الا رض فان 


نصح با من قصحاه 
خلقت نصرتها للضعفاء 
هی ضاقت فاطلبوه فى ااء ۱ 


ثم خم نانج الجبل وشؤمه عل الامم : 
الجبل لاتحيا عليه ججاعة كيف الياة على بدی عزديلا 
بذاك تخرج من هذا الباب بسلام مقرين تلك الخدمة أيضا ثم لنبحت عن باب 
آخر نلجه : نری أن شوق لاحظ أن لا أمة بلا خلق : 
واغا الامم الاأخلاق ما بيت فن هو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
وبدوتها لا مدنية ولا حضارة . 
ولیس بعام شان قوم اذا أخلاقبم كانت خرابا 
وإذا ما أصاب بنيانة قوم وهی خلق فانه دهی اس 
ثم امه ناحية العال خاطيا بلخة لام المحكم : 


أا الال افتوا العمسر. كلا واکتسااً 
وامروا ‏ الارض فلولا است بان 
اثقنوا مب لله ورف جلا!ا 
واهجروا الجر تطیعوا له او لرضوا الکتابا 


انها رجس فطوبى 
ترعش الاییدی » ومین پر 


لامریء كف وتا 
عش من الصناع ‏ خابا 
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ثم قال مشید) بالطموح : 
شباب قنع" لاخير فيم وبورك فى الشباب الطاعينا 
ثم نجهم مظبر بساطة الحياة ووجوب العمل : 
دقات قلب الرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوات 
فارفعلنفسك بعد موتك ذکرها فالذکر للانسان عمر ان 
بعد ذلك الوعيد حبب اليهم الحياة لانها سام الحاود : 
ومن سر"ه ألا يموت فبالعلا خلد الرجال وبالفعال النابه 
مامات من حاز الثرى آثاره واستولت. الدنيا ع آذابة 
ثم يزيد فى الترغيب : 
وروموا النبوغ فن اله تلتى من الحظ أسنى التحف 
إمرة الناس همة لا تأق لبان ولا تسنی لبس 
ألا ترى معی أن شوق تام بقسطه فى حمل لواء النبضة المصرية کشاعر قومی ١‏ 
لقد استنبض الا مة وأرشدها الىصلاحما وشجم‌شبانها وبث فيهم دوج النشاط 
وقوى من قوائمهم وحثهم علىالرق ورفعة الوطن . أظنك أسبق منى فى الايان عا 
آمنت . إذن لنجعل خامة الطاف ماقام به شخصيا لاعلاه شأن وطنه لأنى أشعر 
إن تلك العاطفة المتأججة فى تمس شوق خلقت منه بطلا شجاعا لد أثرابه 
الشعراء ونازل لداته إخوان القوانی الى أن لبم عل مبایعته بالامارة فى ملا من 
الناس قال فيه منافسه « شاعر النيل » : 
أمير القوافى قد أتيت مبايماً ‏ وهذى جوع الشعرقد بإبعت معى , 
وبذلك وضع تاج إمارة الشعر على هامة وطنه الذى محبه ويتعشقه كا عرفت 
مستولياً عليه وسالباً اه من موطنه الذى ظهر ونبغ وعاش فيه. وال هنا ياسيدى 
القارىء الكريم لا أستطيع حبس عبرة تترقرق فى ما ق فاسمح لى بذرفها على رجل 
هذا شأنه وعز عليه أنيترك ذلك التاج دون هيل وهيامان فاتجه الى المسرح وا ۵ 
الروايات المعروفه ول ينس فن الغناء فقام بترقيته عأ تسمعه من الموسيقار الفنان 
مد عبد الوهاب . بذلك تم له ما آراد وترك وراءه تاجا مرصعاً بأتفس اللال» 
الفنية . فرجتك اللهم بهذا الراقد فى مهد الابد ب؟ 


دلسمبر سنة ۱۹۳۲ {Ve‏ 


عاذج یا ره 


( وسنتیعپا فى العدد القادم بغيرها ما أتحفنا به حضرات الشعراء ) 
وضاق عنه نطاق هذا المدد 


الع رلر.می 


سبق الصباح" إلى الغیب مبکراً تمن ذا رای شمسا تفیب؛ صباعاة! 
لاوم (شوق) قد عصفت بروضه سلت مدر الطاتث اسلا 
غادرت اقلام البیان هوامدا ورکت السنة الاموع فصاتا 
ر دوخا كان مشرق"نورها يلكا" الان ع الا ووانا 


من كان لا يشى بفقدلك صبره نی" الگرون وودع الافراعا 
الصاوی على سُعمری, 
قبر العبقرية 


) لقیت عند ضرج الفقبد نى الجعة لول لوفاته ) 


“لوفو بقبر العبقرية وانشقوا 
اور ورا امه و 
وی هنا (شوق) الذى لو 'يفكتدى 
ثوی هنا (شوق) العظم” فيال 
(شوق) يزامثكة الحاو بنوده 
م فى جوار اله » مدا السرى 
سیظل" اسك ییات کانه 


اتج طلیر الال افراع 
ما كان من شيل به وسمتاحر 
شداه خی الناس بلارواحر 
قب وی جیلا" من الاصلاعر 
وللکر" کل" عفية وعباحر 
وانزل" من الجتمّات خی" جناعر 
ف ای مج" ضلر 
ود الو الوفا 


1 ۱ 
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۱ 
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1 !)لاا 
۱ 
۷ ۳ ۷ 
[| ۹ 
١‏ 
۱ يامۇس“ القبر حینالقبر" موحشتا ومن رام برغم الموتر ايناس" 
"۳ جا تاد سات ا ت _ وال ااا ف ارت اا 
ا 5 ابوشادی 
۳ 
0 
1 
۹ 
1 
ا 
1 
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1 
۱ 
3 
9 
۹ ( العمرا, والأدبا, عند قبر شوق فى اجخعة الاولى لوفاته ) 
0 
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دقف على قر وق 
( ألقيت فى اجتماع لا باه والشعراء يوم الجعة الاأولى لوفانه ) 


رة الشعر وحراس” الادب 
کثلرا الشعر برحان اى 
فنفش" الترب" وأئیدم كا 
أو صف" الل طم‌وصف امری» 
قد سمرت الدهر" حینا» آفبل" 
کنت للأحياء تفر » أفهل" 
غلب الوت» شجاءاً , عالطا 
ليس فى الوت مجيب” » إا 
غربلا نحن فى الدنیا » ولا 
أيه القبر أتعلك أن ف 
فيك یاقب أمان طلا 
فيك یاقره دفن ال 
فيك يقر أنيس” ساحر" 
فيك نو اليل ريا قر فته 


متیر الشبب ف الاافق خبا 
ES‏ 


الا دی منه ظامیء 


tHE 


إبه با شوق وقد كنت لنا 
ترسل القول وق طياته 
جل“ فيك الرزة حتى ماتھی 


قدموا اليوم ليقضوا مامحب 
وسقواه ا ت 
عهدوا ۳۹ عل ۱ 


3 يخالط قوله بوماً 0-0 
آن ای و 
9 أن شخر سکان اش 

7 الدهر وحيدا قفاب 
aR‏ اك 
بد يوماً أن یوب الفترب 
کت رفتا ھی مات البق 


سپر الیل" علیها - وتعبٌ 
كات بالامس ال الجد بش 
فك لش باه 
واغر" اليوم عل الانيا وب" ۱ 


Ke 


ومعين" الضاد فى ارب نطب 
طاف ف الاادض وأعياه النصب* 


خی عون فى يعات اه 
ص لباک وس الکشب 
قول كان فى ارزء جب" 1 


ee 


1۷۸ آپولو 


غل الشاغت عر نظم الا وثنى الکانب عن نسح الب" 
لت ناعيك تخطّاك إلى عشرات من جرائم الاب ۱ 
زيث الناس على اهر ثوى . وأرى ماینفع الناس" ذهب" ۱ 
عند زا ”سنا E A‏ لمجي 
طلیر مر عيره 

مههههم 

١ 

شب لسر 

راحوا بأرواح ظاء یبافتون على الفناء 


E‏ اندم 1 علق دون یو 
واها ,لکاس,. کاغناود ۰ اول فكةا الففاء 


و کتا. اذا ارم الاد وضاق. » شان ون 


اليه فنستی ونش منه كا شاه 
فاليوم لد شط الماك بم" اوقد عر اللقل 
ر تر را و قطرات ا 
HH 5‏ 

ین امه عل لامادع ارم عل اواد 
BST IOS ES‏ هو دک 
ثم اختی خلفة یوب عا شلم الاه 
EE AS E‏ الك 
2ه 


جر ایاضر لطا غتی فابدع فى الغا 


. حى اذا حلب المقول وقیل سك لاملا 


ول عن الاك الفخور به ال راض . القضلة 
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وتتائل" ‏ الأنيا ای نت" به كلك الكيلة 
عن أى” سر" طا تحن" هذى الى وعلام جا 17 
!لتقي ا وات ا 20" حفل لرثاء! 
ا "یی اتسا اا :وهات ي ااا 
هذى الجوع اليا ات الساخطات/ عل القضاء 
ها أشجانتها ‏ ووفیت" ما شال اوفك 
أو" تناك لمانا ال شاكى إذا احتدم الا 8 
ول نکن رفریدها وندعها عند السفاه ۶ 
نها توق یل ور ها »یدنه و۱۳ 


ومر بين القصور ‏ قد استم" 4 e‏ 
ما يله مل الحموم 2 وجثم اقلب العناء ۱۶ 
وینوف بلعبه ای هو عن آذاه فى نا" ۱ 
ويم الأکاه وما يك ته من الل ال کل [ 
آشتی قواه ول يدع من جسم الا فان 
وال يوغل فى حنا يا روحه » والید" کل ۱ 
+ 
صرح من لادب سيم له على الانيا البقاه 
القن . ی کته وافن" .فقی دوح البناه 
wes‏ 
(شوق) ۱ على رغم التفرتو والتفوقر والمسلا» 
ذاك اقلا بساحة کل" ارجل بها سواه 
ورغم ذهن كالئراشة حول" مصباح آضاء 
مثواك لا تدکو السکون ولا اف يمن زو( 


ارام امی 


1۸۰ ابولو 


رتا ا موسيقيين 
فى اربعين شوقی 
( عسرح حديقة الازبحية ) 


رأفع الستار عن منظومة كبيرة من الموسيقيين والمغنين يتوسطهم الموسيقار الفناز 
مد عبد الوهاب » واهتزت الاوتار حميماً بنذم حنون من ( الصبا ) الشجى”" 
المزين الرامى الى قراره » واذا بصوت عبد الوهاب ينشج ویتهداج بقوله : 


حشّموا لاف داح مثل ما حط مت خزنا قلح ! 
وثدعوا الافسراح. ٠‏ طُورى اليوم بساطة القرح_ ! 
6٠ «‏ 
مات خد لمق فابك يا قَلْ! فذاوقت البكاة! 
۰ 4 
خلدوا ذکرام ف یکل القاوب؟ EE‏ 
دوا ذکراه شبان ویب" 2 دو 
۰ 


عاش کاازهرق عطراً وتدا وا الف جللاً خالا 

لن تردوا بعض ماأسداك”' أبدآ » مهما فعلتم” آبدا 

ان" دمعى یکلم“ افاسمونی ١‏ ان قلى یتجطم ! فاعذروق! 

«n» 
مات خیر الشعراء فابك يا قلى! فذا وقت البكاء!‎ 
وعم الحاضرون ما يقول عبد الوهاب والقلوب تنافس الاسماع وعباً وتاثراً‎ 

وأسدل الستر وانصرف الحضور يجداد بعضهم لبعض العزاء إن استطيع » وتتحة 
الفنانين بذ كرى من غذى الفن" وأرضاه , 
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« تعليقات سعادة امد زی باشا ¢ 


لقد اختص” الله أمير الشعراء بسعادات وتوفيقات قد شرحنا بعضها فى مقام 
آخر ( ۳۸۱ ) ولكن اجلال‌ذه الجلتجعلنى استجیب‌طلب ولدی‌النجیب وسعيتى 
ال برع فىكتابة هذا الفصل نجلته الحبوبة . وكلامى هنا مقصور عل الناحية الفنية 
بالعنى الحديث + عل انی لاأريد التبسط فبا فح‌به الغا القومية والموسيقالشرقية 
ثم المسرح العربى .كل اولئك قد أفاض عليه روحاً يعاشى عصرنا الذى نعيش فيه » 
ولكن مع ربط التطور الحديث با كان للغة من فر قديم ولاعروبة من جد تليد . 

فعلى غيرى أن يتحدث عن هذا الروح السارى فى هالة من الانوار . 

أما الا بة التی جاء بها شوق للشرق وللفن فى حالة وجوده ؛ والتى ما يزال ينفخ 
فيها الحياة بعد وفاته » فهى الناطقة ببرهان الالحان » الماثلة للعيان بألوان الا نغام فى 
شخص تمد عبد الوهاب . 

نظر شوق بنور الله الى النبوغ الكامن فى حنجرة هذا المراهق الناثى»» 
استخلصه لنفسه » وقربه من سحبه » ثم افاض عليه سجال الثروة حساً ومعنى » 
وتفث فى فيه سحر الشعر » وصاغ لفنه جواهر القول » حتى طلع علينا بذاك 
الصوت الباهر الساحر » وأصبح وله ذياك الصيت النادر الطائر . فکان عبد الوهاب 
وتبارك الله ۱ وکان له يد فى تهذيب الرنين الموسيق” فى تلك النفحات الشوقية . 
فکاان شأنهما معا فى هذا الجال - وفى هذا الجال وحده _كالبحر يمطره السحاب . 

وبهذه المناسبة أرى الثنويه بحادث شهدته منذ بضعة أيام وفيه البرهان على أن 
عرفان الجيل من مکادم الا خلاق . 

نال شوق وهو یدب على ظهر الار ضکل" ما بتمنی من‌سعادات مادية وأدبية 
وکان من احسان الله اليه أن الشسرق كله قام وقعد عند ما نعاه الناعی . وما زالت 
الجرائد وامجلات ‏ حتی الاتجمية ‏ تعرب عن فضائله الى الیسوم » وستتحدث 
الى ما بعد اليوم بزمان طويل عن أمير الشعراء . 

وتلك سعادة لم يظفر بها أسعد السعداء . هذه امصار الشرق قد تسابقت الى 
تکریم ذكراه فى سلسلة من حفلات التأيين » بل اننا فى المصر الواحد وف القاهرة 
بنوعالتخصيص رأينا القوم يتنافسون في اقامة حفلات متوازية ومتوالية. وما أ كم 


TE ل‎ 


ممص 


سافر آلى اوروبا لتمة الدراسة 


ممص 


ولد ستة 1۸7۸ E‏ 
ج نی ات عاد الى مصر من اوروبا 
نينا س ۱۸9۱ 
خرج من الدرسة الخديوية نفی الى اسبانیا سئة ‏ 1116 
ودخل مدرسة الحقوق عاذ إل مار مق ناه 
1 فى خريف سے ۱۱۱٩‏ 


مب 


©« شوق فى صباه که 
الشخصية الشعريه الحبوبة التىكان نتهافت علها الا قران حینگذر 
وقد كان الفقید مشغوفا بالوسبتی والشعر منذ نعومة أظفاره 


فط شوق وصفيه الموسيقار الفنان حمد عبد الوهاب » 
ودأينا ان شوق ود لد ليكون موسيقاراً فصار شاعراً اانه نظمه 
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الق فان | كثرها برمی الى نوع من طلب الشهرة والتهريح > أو الى لون من آلوان 
الاستغلال والترویج؛ والاقل‌من القلیل من‌هذه الحفلات خالس لله وللفن والعبقرية. 

ومن طراز هذا النزر اليسير » تلك الحفلة التى اقامها عبد الوهاب » بل عبد 
الاحسان » بل سيد العارفين بالجيل . 

ففيها تمثل الوفاء با ترضاه محامد الاأخلاق ؛ وفیها رأيت العجب المحاب ! 

هل نام حديث]لات الطرب:ان الا وتار المشدودةوالمغادن المطروقةواللسبوكة 
والصبوبة والعيدان النشورة والمربوطة والمشقوقة »كانت كلها فى اقساق واتزان » 
وی تناسب وتجالس » وهندام تترتم ... ثم تتكلم ... ثم تترجّم ! وبين الا هات 
والنبرات ذفير يترجم عر الاأنين » الى شهيق يعبر عن البكاء الذى يبعت البكاء» 
ولكن ...كانت الابصار شاخصة ء والقلوب واجفة ؛ والا لدن منعقدة ؛ وارژوس 
مطرقة . کل ذلك السكون التام وكل ذلك السكوت العميق لقلا تثفر الملاتكة التى 
تنزات من معاوات العلا واستقرت انا الطير على تلك الرؤوس ۱ فلم تكن تسمع 
القوم رجز ولا هس » ولا تکاد تصدق ان فيهم حركة أو حا . . . الى ان انتهى 
التلحين المزين » ومن العجب العاجب ان انسانا واحداً لم يسمح لنفسه بالتصدية 
والتصفيق | فقد تمادى الناس على حبس الايدى والانفاس خوفاً من التشويش على 
مابتى من اثر ذلك الترتيل فى التسبیح الذى انزله الله علىقلوب من جنات الفراديس. 

هذه الظاهرة الفريدة فى بابها جعلتنی استغرق فى الذكرى وارجع الى التاريخ 
الاسلامى فرأيت فيه حادثتين يشهانها وإنكانت هی اكثر روعة منهما : احداها فى 
عبد الامويين والثانية فى عد العباسيين » وعکذا نرى التاريخ يعيد نفسه . 

وقعت الا'ولى عمد الخليفة يزيد بن عبد الملك والثانية فى أيام هارون ارشید . 

كان الخليفة الاموی قد عبد الى معبد امام المغنين فى عصره بأن بلقن الالحان 
والانغام الى جاريته المشبورة وهی سلامة القس . وكان الاستاذ وتاميذته فى عكر 
اولید (أخى الخليفة)» وهناك وافاه الجام فتسكفل الوليد املة الجنازة حتى اذا حمل 
القوم سریر الجنازة على الا عناق » خرجت الجارية من خدرها وقبضت على السرير 
بيدها وأخذت تیک وهی تنشد خرشعر عامه ها بالاحن الذى تلقته عنه وهو قول 
الا حوص : 


55 أبواو 


قد. لعمرئ: بت ليل كأ الداء الوجيع 
ونجى" الم" ابیت بات ادن من ضجيع_ر 
کلا ابصرت* متا ليا فاضت دموعی 
قد خلا مرن سيد کا مت لا هين مطیم 


لا نا إن خشعنا اومنسا بلنشوعر 
فانصرف الناس عن النظر لها واضربوا عن الاهتام بأخى ای وهو ولد 
العسكر الاأعلى - ( عن الافائى ) ۰ 


أما الحادثة التى وقعت فى أيام ارشید تقلاصتها ان الشاعر ابن مناذر مات له 
صدیق هو عبد الجيد بن عبد الوهاب . وكان عبد الوهاب هذا مدا جليلا » تقال 
الشاعر برثية بقوله : 
لاقیمن" مأ کنجوم اليل زهرا يلطمن جر الحدود 

موجعات يكين للكبد اله ری عليه للفؤاد العمید 

فاما بلغ هذا الشعر ام التوق قالت وانى لا"برن” بقسمه | فأقامت مع اخوانه 
وجواريه ماما وقامت تصيح فيه : « وای ويهءواى ويه » ! فكانت على ما قيل اول 
من أحدث ذلك « الصوات » فى دولة الآ لام . ولكن الشاعر ابن مناذر رى ان 
ذاك النواح غير مستقم فى الوزن واللحن فقال لصاحب له : لا أرى ذنماء ثقيف 
نحن علىعبد الجيدعل استواء ( أى فى النغم ) . قاللهصاحبه : وما تحب 7 قال أتخرج 
معى اطارحك ؟ 

وف الخلاء تطارحا القصيدة » التى نظمها فى رثاء عبد الجيد حتى حفظها صاحبه 
ثم وضعا لالحنا . 

فاما جاء ميعاد المناجة خرجا الىالمسجد وبعد تأدية الفريضة وقفا م 
وکان النساء على سطحها بندین » حتی اذا جاء میعاد الر احة ازمن السکوت فیشذ ليا 
الق ان و صاجیه ان ی اقسییم وم ؟ 

کل ی لاق امام خود ماعلی* مژمل من خلود 

لا تباب النون شيعا سل على وال ولا مولود 

ات عبد الجيد يوم تولی هد ركنا ماکان بالهدود 

هد" عبد الجيد رکنی وقد کنت بركن اوه منه شدید 

مادری "تمه ولا حاماوه ماعل النمش_منعفاف وجود 
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الى شاع افلود 


ناحت غليك اپولو ... 


ما أطلعت" مثل (شوق)أمٌ” رب 
من" جَببة الاك الوهناج 0 
ضاحی السپیل على ی 
0 العروش” 1 الااسیاف 
فت" على هامة ( الجوزاء ) - 
57 سيه اسح مئل شرب رة 
سل البلاغة كم ألقت مقالتها 
زواة أبياته فى کل" حاضرق 
فاضت على ضف * ( الوادی ) جداول 
تالت 00 اللأهرام هامسة : 
تقل عن ویر وعاطفة 
ی ا حی صات. دول 
مح (المتنى) ف دوائمو 
7 (ليلى ) فهى خافقة* 
وه قاب ( کلوبطرا) وصاحبتها 
عم" لشوق : : تساوى فى آوائلو 
قل : « اتهیت۱» وی نتهی؟ ول 
فح مب" وئام لد 


شس “من الشرقٍ فوق السبعة را 
0 من قط شی إلى قلب 
سم العرش فى "تاج من هیر 
39 ( شوق ) عل الا قلام والکتب 
فى موکب ر کشعاع الفحر 24 
والوج يخفق بين ا والشض 
والعبقرية فى رابو الاشب 
وحن آیاته ق کل شرب 
فا یل حكن (الل E‏ 
باق خاود الذكثر من تب ! 
من بيدرة المنتهى من" ؟ أرفع ا 
جری فغكر حتى فاز بالقصب 
ونال عن ( شكسبير) داية الغلبر 
بقلب ب (قیس 0 مشدودق یز 
دق دار ما اء من 2 
ملك“ عريض” وجا واسع/ الستبو 
والفتح بالکتب مثل الفتح بلقطلب ! 


e 


له بوشلت: وشات ف 


احت عليك ألو )۱ .ھی ذار وه 
ومو حت كرمة” م 
أرى « الخليل» وهول؛ الطب ر روع 


(۱) شوق وحافظ , 


نیت" وعین" الشرق فى مب 
على ترابك دمع أبن لفقسد. بر 
أغصاما اف من سلاا الک 
ترويع صب على له ٩۳‏ منتحب 


مس ۲۱ 


۸۹ أبولو 


تفت نحوة الفصحى معزي هیہاتة أن یتعزتی قلبة مکتثبر 
کانوا اة أطيار على قفن کشت الا زاهر حول" المرتع الحصبر 
نسدد لاه سما من کنانته EL‏ میج مرب 1 


He 
أباعلى” ۱ 1 عاك ات ا طب بصنا من ذلك الادبر‎ 
فلت ب أبعي شحاها موت نابغة رتت قصائد ق السپل وق‎ 


E e EN CE NERE 
ستیا لمهدك والأنام باهة" والقوم حولك مثل” المحفل الج‎ 
والدهر يكتب والاجيال منصتة" والناس" فى مرح والنهر0© فى مب‎ 
واها ما ذکریات كيف آنشرها وقد طواها قضاه الله بل‎ 
أتيت “عن (جارة الوادى ) وف غلا ولو إلى نبلة من ورادلك العذير‎ 
سقيسها. من کژوس اللد مترعة" هیهات تفرغ فى الوادی على الحقب‎ 
أغنيّة” رجٌم الادی شواردها شوقية اروح والاتفاس_ والطربر‎ 
HRRK 
ياشاءر اطابر ۱.. والدنیا تمه اند قصيدتك الکبری على المثخير‎ 
أذكر لنا ماوداء القبر من عير وابعث" ضياء اطدی من ظامة الب‎ 
أسامع” أنت خلف الغیب ۳-3 أم أنت فى رکب من" ودی وا جبر‎ 
سام“ ثم مرن واش ومنتقد عم" ماستلی ( الضاد ) من تعتبر‎ 
وهل الالى خلّدت دک من مالكو فح أو سيد آربر‎ 
۳ وهل شهدت ( ندی الشمر ) محتشداً وهل جلست إلى أترايك‎ 
۳ تسق واتسق على ظل" وحاشيق . من مرق الشعر لا من خرة‎ 
قل" ما تلا وصف" واشرح حقائقها 2 واکشف لناعن خفايا الف وارب‎ 
دج‎ 

ك الاك عذاری اغد واستیقت عاف اد ى اثواببا القشب 
والتاج هم على فوديك 3 کالشمس فی موکب الاأنوار وال 
کان“ سم )ومادی الوجد لج بو فبا يسعى ال لقباك عن کنب 


(۱) البدوق: نهر رح المشہور . (۲) شيخ شعرا, مسر الرحوم اماعبل باشا صيدى . 
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بصيح باللا الاعلی : الا استعموا 


إن الامادة ۸ ”نتاس“ أعتتها 


ماقله ( حافظ" ) فى خالد الب : 
فى الشرق الا لذاك الشاعر العربى ۱ 


مر 


كوب 
الئل الخالم 


با ! آتوحشنی رابت إذاق 
لکن جری قَدَر وان بت الشتی 
جرحوا صمي القاب ا 
ایب" سود من ری مضی 
لابل ها میتی جَنَاما طاثر 


الساحبان الا کرمات. . تیا 
م بتكا ,رداها غير الآمى 
رحیال" ا"طلطله لا آنی 


رل ل مرن فضل ما مَجّدا به 
ان" کی بلذكرى فلا تبدیل فى 


وضياة وجرك مالل س ودای 1 
ع ااا و قد 
اله فى اجرح عزين شفاه 
والفتدی باروج من خلمائى 
ريا ول بك نافعى إخطاى 
اھ لبن الساعبین بای 7 
لاخهما مادام فى الاحيام 
رل ر 
متغرب 
رت" ۶ اذن" حَبل” الزمان” وفائى ! 
صقة » ولا تغبيت فى الاساء 


!سامي عدوت؛ من نايع اب لب اميق الاعباء 

لا بل مافیة جعت به » ولا يوم )3 2 به من الا عیام 

اا واحد" ق الازعین عا 3 ذاك البلاه بلائی 

اذا بدا لجا قصوری فعنرا هل زاس اس ات ر ولانی 
۶ و 

تبكلا أمير الشعر غير مدافم وی" دولته يقير مساك 


ک اة ت كانت على قذر اموی 
تقسها إعانها 


مركي 
نا لام رل ر 


حول +ما شاف لطول تفر 
أن لم :تكن عم عبوا نام 
وإذا الرزيئة .فوق کل عزاء 


4۸۸ 


فى مصر بل فى الشرق منها لوعة” 
ری موجات الاثير کانبا 
يعت الشگرار؛ بها ؛.ثقالا” لو بدا 
جرع الکنانة كاد لا تعدو ی 
وحضرموت على تنائی دارها 
لاس كان هواك مجم مدا 
واليوم فت" رداك فى أعضادها 


سدكت عل الاو ان کل" قضاوا 
خنری عا تزجى من الانباء !۱ 
ما حملت" لبدت نطاف" دماء! 
الحاو 
شکوی کشکوی تونس الحضرام 
فى فرقة الرّعات والاهوام 
ا اا ااا قاس او[ 


اننا 


أفترح با يلقاه كنك إن" يكن" 
۳7 2 

حرموا أبا بر" عوا ورعرعوا 
وكفقدم فَقَدَ الفرایق؛ الل 
و كرانئهم رازیه ارجل رجا 
يتناولون مرن الصحائف ويه 
مامت فهم طك نی کم 
لك جَودُك ارحب الذى تخاو به 


عذلوك ی ذاك ال طك 


ما كان نك لو دروا الا بهم 
ولعل اعطقهم علپم من دنا 
ات هك عند فيك مرل 
فرعیت نمك الی أل 

و لك طلا عن حدم 
وترى از" اة لذی الثراه مر 
کم من يد آسدیتها وكسوتتها 


حزن الأباعدر جلك عن تأساه 

ن جاهه فى أسمح الافیاء 
4 ادى م اا 
عق اللستان مپذاب الاهام 
فتکون کل" صحيفة كياراه! 
فى الامن » والر ”بال فى اللاواء 
متفوداً وا ای ی اجواء 
ات ال شيمة ارعان 
لكن کرهت مشاغل الکفتاه 
پلتفع متهم وهو عنهم نك 
ای" فلا فسنت ل إل 
ورعیت" فها جاب الفقره 


ان الصاسة فة الاما 
مه بو و زحکاء 


اشقا تلف اليد البيضاه 


۶ و » 


عصر" تقفی كنت" ملء عيونه 


يد نوك کل" يوم آل 


کالشمس ما آیت نت عجداد 
PT RE‏ 
هيبّة بها ضن" ازمان فلم تتح" 


فى. اربمین عا أفدت ملا 
عذرا مرت آلاته العراء 
9 ۳ 3 

مع هرقن "ونوا ودام 
لا لاغذان مرت النتعاء 
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تون فى الفترات بوعد بيا 
لانیاه وت _ تاک الم 
رفعتك بالذکری الى أعلى الذرى 
م شنعدی فى ومتفبا او مضیدی 
وسلوع" لى من بیانی ماعصى 
ل فيك من عرد الدخ شوارة” 
روفت قوافیبا فا أسل. عل 
باذا دهان الیوم حتی لاآری 


لَب لاساب فى الأثناه 
مو عة الملاه دعر 
فى اتلد ین اولئك العظاء 
درجات تلك العزة القشاء 
فقول فيك كم مه دثائى 
أت" حقوق علاك کل" أدام 
تی خدس" کیلتی وإغائى 
إلا کات تفجعى وبکائی ۱ 


+ و 


(شوق) لاتبعد وان" تك ین" 
تلله هك لن تفیب » وإنها 
فى فى اطواطر والسرائر تنجل 
راف ال الد ما خلفته 
هو حاجة الاوطان ما دالت بها 
سناد ثم بعاد ما طال" الدی 
یکی باتك ن بلغت فا 
رت" مصر به مكنا نافست 
ورددت موا فا الاخير مقر“ 


لك فى قريضك خطه ارما 
من ی“ محر امم 7 سر 
7 


رک بلس فيه مشبود” ای 
. 0 3 

فى الجو يۇنس ی 
عا إل رهز فيه کر 


ستطولة وخشتما على الأقبام 
کید فى الاإصباح والإمماء 
ابد » وتنمهن بالالاء 
من فخر لائار للابناه 


دول" من السّرام والضراه 
ول خی ماثر لا باه 
فيه أي مَبَالِعْ القدماء 


فيه مکارت دمشق وازگوراء 
فى الد بين مَوَاقف الظراء 
رت “عل القصحاء الجُلَعَاه 
وسَناه من تنزيل أى” سماء 
اف وثموة وتقاء 
ويها فى وَشيه " شتا 
وصفا روعته صَفقاءَ للام 
وصیب* قیه السیم" ری" شماه 
ره ثرة القن ف الوابه 
وسكا ای خسم راداو 
من فطنة خلابقر وذکاه 


E ea o a AE اج‎ N ar 


۳ Eh EE. Ea 1 SRO 


جد دون 


۹۰ 


أبواو 


بلكل لفغ دونق* متجد ذه 
لى لجال به كأبدع ها تبات 
ورعا راع الحقيقة رما 


ولکل* قافية جديد رواو 
صو زد کا فی حسان مرام 
فيه فا اعتصمت" من اليلاء! 


® 


حبّالة ربك فى الذين سموا إلى 
من در أدى امانة وخیه 
مجم بالضبر دون أدائها 
و قوة عُلويّة 
ا رت لول الائ حك 

حتى اذا اشتعل المشيب” ره 
1 مكل هنبا 
جسم” يقوس السقا » وعشما 
جا العامة الذين قضاهما 
ما رزاع ادن فا 
E‏ بم 1 تیم 0 0 
تن ا » وصرح” بخ" 
هذا إلى فين يقصر دونها 
من تحفة منظومة لفكاهة 
او سس سيقت ا و 
تجرى وقائعها فتجاو هی 
ناذا ایا يها وعتید‌ها 
I E EE RA‏ 


أل فابلا فيه خی بلام 
بعزعة غلاب وم ساو 
اس من نت وفرط عار 
فا وق من سه میور 
ما از به من الأرزام 
میاه ا موف "ركم 
خی روعته تعاط لاه 
متعلق ای با چا 
ف الک قبل الضحعة التکراه 
اه ادى وشواغل البرحام 
من باهر ا وال بدام 
فى اره صرح" وطينة با 


ES 


وتسوع خالصة من الإأقذام 


KHER 


متخت الكت امب ما حا 
5 تحضر بصادق حال 
و ا 
رت 
حى الحتامر ومن مفاخر جدو 


ف الشعر من متباين الأضمصاء 


ماضيك فيه كانه تلقای 
للحقبة الأديكة اكمراه 


ا فت لبسو اك فى الشعراه 
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فاری مثالا رائ ف صورة 
الیل" گجزی اف عقيق دافق 


يدق سپول اضر بعد زونه 
ما يعترضة من الواجز یعدم 
القَجَافَ جلّه 


حی إذا رد 
أوفى على الس الاخیر ودوت 


فطفی وشاّف" من خلافو زاخراً 


ثم ارغی ی من حالق 
رت وکا حبرا 
مسموعة الإيقاع. فى أقمى مدى 
ان أخْطات» قطراً مواقم ییا 


یلکلا مه" من رال 
من حیت؛ ینبم فى ای الگا 
وندیل رانا من الاقواء 
ومد" ال الا حیاو وال رواء 
فيا لا ودنا من الأد جام 
فی للدي "ل واه 
كالبحر ذى الاوزباد والاورغاء 

فى التكبطر المگادی من ۹ 
ام لاور والأنداء 
هل اتید ی امن الا 


4 E 
ته 1 سات و ا‎ 


e 


هذى الا من سى وسناه 
ما لین ا من الملیل! 


تلول متا ابر 


ممممهض 
ا لسع 


بعد كبيره وأمیره 


الشعر بعد مُصابو بكيره 
ینا 5 اف بق 
0 
ماان تخت * افش نارو 
پلامش اظ“ مرا“ E‏ 


أخذت فرزدقة النون وضاعفت» 
رات ملتهبان ی 


ق جل اند ناف 
اذ قام تیک مدا یو 
حی احد" أمى” لفقد E‏ 
حتى انطوت فى الو عة نودو 
واليوم بات مج ع 
جلى مصيبته مصسته د جررة 
ا ر 


1 أبولو 


الشعر بعدهما استطال اؤ وتموجّت بالحز تنكل حورو 
وهزاره ترك الصداح وليثه أحِتت' أماديه ماع زئیرو 
HE‏ 

يا نرا جع القريض عسونه . فبکته عين' وزينه وکیرو 
وخلت" سماء الشعر بعد افولو من مشرقات راید وبدورو 

شو ل تقض بواته فى الععر بيش على تأميرو 
لك ف الماود مكانة” ما نها فرعوت. فى دعاسو وحفيرو 
إن" الذفين مضتخاً حنوطه دون الدفين محشطاً بشمورو 
إن" المتوتج فوق عرش ذكائه 2 بعلو المتوج فوق عرش سريرو 
ما مات من ترکت لنا أقلامهة سردا خوالدة من بنات ضميرو 
صوراً تمل ذال وصفاتة يقم لنا مقام نشورو 
فكأنه وهو الدفین بقرو ‏ حی" یمیش و وسرورو 
وكأنه فى القوم ساعة عم متکم" بنظيمو ويروا 

اننا 

لای عله من قريحة شعرو 2 وی آی من جبرئيل شعورو 
1 قد رمى لیب از" نواده بذكائه فأصاب کشف ستورم 
وتضواد المعنى الدقيق فرده كالصبح منفلقا أوان ظبودو 
بأتيك بالعنی العنی الجيل قد اكتسى من وشى سندس لفظه وحريرو 
فالشعر قد دكت جبال" فنونه . إذموت” شو قكان نقخة "صودم 
يا راحلا ترك القواق بعده ‏ محتاجة الحيا الى تفكيرو 
نى على ذیات ا الذى بقطرگب الاأرواح لر صررم 
ال کنت اما و فن السام شقا عرد 


حورته من رق" کل" 2 فتدت؟ فنون؛ الحسن فى تحريرهر 
سخرّت من آوتاده مالم يكن ليطيح یرل فط ف تسخيرهر 


ولک وی بنغمة من به د بنغمة من ذيرهر 


تايل الایدان فى انشاده طرَي وليس رر من كرود 


+ وه 
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با أهل مصر عزاكم» فصا أمر” قضاكٌ اله فى تقديرم ۰ 
کر قەه 6 تع ی 
الشعر قد ”ثلت" بعصر عروشه بوفاة سیدم وموت أميره 
اسان من آعلامه کانا بو یتنازعان البق فى تحبیرمم 
لكليهما اطرّمان قد خشما آمتی والنيل مد" آئینه بخريره ! 
معروف اب‌صاق 


اروع سل لشوق 
رثاؤه لوالدته 


لاارى نسب فى ختام شعر المرائى من نشر المرثية الفريدة اتىفاضت بها شاعرية 
شوق فى ندب والدته التىكان يحبها الى درجة العبادة » وكأنه فى حكثير من أبياتها 
بر تفسه ويبكى ما ل الانسائية . وقد نم الفقيد” الکریم/ هذه المرئية الرائعة فى 
فروف, مشجية, حقناً : وذلك على أثر اعلان المدنة بيا كان يعلل النفس بالعودة 
الى الوطن العزيز ولقاء آله وحبه وفی مقدمتهم والدته الحبيبة . فا كاد يداعب هذا 
الأمل حتى وافاه البرق بنعى أحب” الناس اليه » فأثر هذا المصاب الجلل فى تسه 
ترا بلیغا» وبعد ساعة کتب هذه الرثية الرائعة التى تحائى م اجعتها ونشرها من 
فرط تأئره:» فبقيت مستورة بين أوراقه الخاصة . 

ص 

ال اثوأشكو رمن" عوادىالنوى سَيْمَا آصاب سویداء النؤاد وما َي 
من اماتکات القلب" آول" وهل وما داخلت؛ لجا ولا لامست عظا 
ترادد والناعی قاو جسن ون" كلام على سععی وف حبدی كلا 
فاهتفا حتى نوا النب؛ وانزوی فيا و جنک یل" وک دم 
ری الشرق” نحو الفرب والاه للثرى ال ول برکب باطا ولا يما 


۲9 


A4 


أبولو 


أبان و ينس شش » وأدی ول ته 
ذا يت" بالشبب ولام شقن" 
ول ار كالاحداث سهبا" اذا جرت" 
ول ك کک كالمقادر افا 
الى حيث آاء الفتی ذهب * الفی 
وما اعيش إلا لم فى ظل روحه 
ولا خلة کی لا ا كك 
زجرت 320 ازمان 0 
( للنمان ) 173 وضده 
شربت الامی مصروفة لو تعرضت" 
ازع وناول یزمان" 1 فانما 
تلك حتى ما آبلل اآددت" لى 
لك الله من مطعونة هنا نوی 
مدطة ت أركى من . النار ظفرة" 
سقاها بشيرى وهی تبک صبابة 

است؟ E‏ الانباك غير رفيقق 
تاه عل ال" الفضائل؛ والعلا 
أ کانت 3 ونهبوی لتاءها 
لته غلبا وافت ابا 
فیا حبرتا لا تراهم م 
ریاحین فى أنف الول“ وماطا 
وال یطوفوا خُشَاً حول نعشپا 
حلفت" بها للقتو فى لد منیا 


وقدارت” 


وق منوطر بال لال مقلدر 
وإلثاديات ٠"‏ الس‌اقیات ‏ نویه 


لا كان لی فى المرب رأی" ولا هوی 
ول بك ظٌ الطيدر بارق" لى 5 
ول J‏ ا الب 


وأدمی وما داوّى » وأوی وما رما 
طوى الشهب أو جاب الغدافية الما 
ولا كالليالى اميا یمد ایا 
ولا کلقاه الوت من بینبا حن 
سبیل* يدين العللون بها دنا 
ولا الوت الا اروح فرقت الجا 
على زلاء الدهر بعك أو لما 
ل اليوم منها كان بالأمس لى وَهَا 
فا اغتركت" البومى ولا غركت' اللعمی 
قامبا انم EE‏ 
نديك (سقراط؛) الذى ابتدع ال1 
بكأسك نما أم ادرت بها جا 
شهيدة حرب 3 تقارف" لها 0 
وأژه من دمع اليا عبرة سحا 

فلم يقو مغناها على صوبه را 
وم نازع سهماً فکان هو السبمًا! 
قلت امنا وما ت ایا 
اذا هی مماها بذی‌الا رض من میا 
فاما وُقوا الاسواء لم ترها دمًا 
اذا أقصر البدر الام مضواا قدمًا 
nls‏ ترام فى معاطسه رما 
ولا ثشبموا الركن استلاماً ولا 
وأولیت جماف يلتك اه العلی 
تليد اطلال الكثر والطارف الجا 
من الصلوات اس والای" والاسما 
ولادمت*هذا الفكل للناس والیتکا 
فكيف رضائى أن بری البق الفاسا!! 
کان ماه القلب من ولدى “ما 
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وکنت. 4 على نبج من الرأى واضح. 
وما للع إلا فى أولى البأس دول 


زلت؛ ی الانيا وجنات عدنها 
2 2 السك رات 
اذا ضحكت" زهوا ال ماؤها 
اليف برسم أو أل بدمنة 
فحت من خاطری « مصرث » ساعة 
اذا خی الیل اهتززت” الیکا 
فما بدا للناس صب مر الى 
وفرّت" سيوفة اند وارتکز القنا 
وحنت" نواقیس" ورت ماود 
أنى الدهر" من دون الهناء ۳ يذل" 
اذا بل فى الاعیاد حل" نظامبا 
لن فت" ما أكلته ا 
e‏ به ذات اتی ونظمته 
خر مناجيية الملل وئفیتها 
رکنت اذا هذى السماة بت 
يٽ به 4 ۰ ینظم؟ امن _ مثله 

وار نمضت" عله e‏ 1۹ 


أرى الناسصنفين : الذئاب” أو الث 
ولا العدل الا حائط یمعم الک 


و و 


فا وجدت تفسى لانهارها طعا ! 
وان م أدح «مروان » فما ولا « نا » 
بکیت؛ الندىف الارض والبأسَواز"تما 
اخال قمر اازهر والفرف آل 
ولا نت فى ذى الداد زايلت لى وما 
نا الى سعدى وجنحاً ال سامی 
وأبصر فيه ذو البصيرة والامی 
وأقلعت' الباوى وأقفعت ال 
ودفت" وجوه الا دض تستقیل السسّاما 
ووع بیان ارماء اذا تا 
أو الشرس أبل فى معاله هتا 
فدونك هذا الحشد والوکب الضخ) | 
امتعبره الازکی وجوهره الاعی 
فم کی بننا ول تسبتى أا 
تواضعت لکن بعد مافتا نجما! 
وجثت لاخلاق الکرام به نظا 


به الادض" کانالزن والت والکرتما! 


1 أبولو 


)> 
ع هه ا 


8 دم ا صب هه ثم 


والآآن نتأهب لشلتى القلم بعد اشرافه على هذه الذكرى لفقيدنا العظيم - نلقبه 
بشعور من الال الدفين والترد”د الحزين » والخاطرة الکلوم يراد : 
لبتنی ما لته فى الناس_حَتّى لا آری ايت العظائم من 
وتات" الذى تل وَخبا بين مر شمقيّد ليس نبا 
واکم الذى ثیناضل جیلاً ناصر العقل قد ری قتيلاً 
فتلته ایام رغم التباو رغم طب ورغم مال وار 
ورا نری (الياة ) السخافه ونرى ( الوا ) بدا کاطرانه! 

وانشفق على وجداننا من ثورة اليأس فنمود نتامس العزاء فى صود من التفاؤل 
عا ل الانسانية » ویقاء الجوهر دون العرض » وبالذخيرة النفيسة من الا دب العال 
الی تركتها لنا تلك الواهب العزيزة الفقودة . وتنتمی أخيراً فى عجز وتعثر ال 
الاعان بأن الثر هو ظلءٌ الااصل بل توأمة» وأن خلوده خلود" لصدره ! وهكذا 
تصطنع العزاء » ونعکف على دراسة هذا الاثثر » وتعتبر فى ذلك رمن الا کبارالفقید 
الكريم ومعنى الاعتبار للااحیاه . 

وقد رأى مجلس ( جعية آبولو ) أن" فى هذه الدراسة تقدیرا أُجْدَى مرارآمن 
حفلات التأبين الألوفة » وان كان قد لى دعوة وزارة المعارف لاقامة حفلة تأين 
شاملة باسم چیم الميقات الاأدبية » واشترك ف تنظیم الحفلة وف القيام بالأين 
ذاته بواسطة مندوبيه وفى مقدمتهم رئيس الجعية ووکیلاها وسكرتيرها »ما أخذن 
الجعية تحت رمایتها حفلة طلبة الجامعه المصرية ؛ وبعثت بأعضامما مرن الشعراء 
لتعزيز غيرها من المفلات التأبينية » وعکذا قام الشعراء بواجبهم حو الراحل الط 
منذ اللحظة الاول هذه الفجيعة المروعة . ولكن اهتام الجعية الا کب دام 
مج الى واجب الذكرى الدراسية » ولا تعد هذا العدد الخاص من ( أبواو) الا 
تيد له ما بعده من بحوث جليلة الشأن تؤثرها على المراى الشعرية . 

وقد رأى القرا# أننا جعلنا مبدا نا الشامل لتحقيق هذه الغاية رو حّالائماف 
فا حجرنا على شىء اعتقدنا أن الاخلاص عليه » وسمحنا بنشر النقد الا دی اله 
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حتى لا يعتبر هذا الاثر من قبيل الجاملات الواهية التى للا مناسبانبا ثم تنقضى . 

وعندنا أن مرثية رئيس تحرير « الجباد » التى نشرت" يوم الوفاة منخير ماقيل 
فى تحديد واجب الناقد الادی . فقدكان مباحاً فى حياة الفقيد تناول شى 
الغوامل امحبطة به حتى بعض ما يعتبر من العنادر الشخصية الخاصة » ولكن جل 
هذا إن م یکن کله ما یتنامی بعد وفانه لاأن الغرض الاصلاحى قد انتهى نوفاة 
الشاعر » ولا بعباً الناقد المنصف فى آغلب الاأحوال بعد ذلك الا بالاثر الادف 
وحده وباللابسات التى تفاعلت معه حقيقة وبينها طباع الشاعر وظروف بيئته التى 
كيفت شاعريته . 

ومن الانصاف لمن يريد أن يضع شوق بك موضعه من العبقرية أن يذكر حالة 
الشعر العرق حینا نينت شاعرية الفقيد عل حدائة سنه » وحیلگذ قر جراءتة فى 
مناحيه التجديدية . وتلك دراسة” يجب أن تقترن با ثار مطران فى ذلك العبد وهی 

آثار رائعة أشاد بقیمتها شوق بك تفسه وقد كنا من أصى الاصدتاء . 


ونرى أن حياة الفقيد ارسعية لم تخل" فى ذاتها دون قرضه الشعر العالى » وإتما 

ال اا للشعر الفنى الذى بای أخيراً وحفز اليه الشعراء 
الشباز” المثقفون تثقيفاً وروی » فسار الفقيد فى معظم الاحوال فى طليعة الحركة 

. إذ لمكن" ادا أن يتخاف عن ی مبضة حديثة ولوتردد أولا‎ E 
ونعد * أن التخلى عنم رکزه اارسعی وبأسو القديم لم حر “رہ تح برا فنباً فقد کان حرا‎ 
بل جعله يسعى لتعويض صولة الماضى عن طريق العظمة‎ E 
» الفنية بانتاجه الوافر الممتاز»فكان له فى ذلك عرزا خط ال جانب استمتاعهالفى‎ 
. وهو تطوكر لا بد" أن من عليه خاصة الا دباء النقاد وكل باحث تفسالى دقيق‎ 

وم و لهج هوق جلاوتم الداجزة م وعدا أنه از يكن فا 
لكان موسيقياً » فرو بفطرقه طروب" النفس موسيق الروح؛فلاجب إن سحر 
نامه الما العری؟ بأسره حتی فى الواقف التى قد لا تبلغ فيها جودة شعره 
الدرجة المعبودة منه وحتی فى تماذج شعره التقلیدی الذی تتراءى فيه معاق 
التقدمين وأخيلتهم أو المعانى السائرة.فى عصره . 

هذا هو مفتاح الاتجاز فى شعر شوق -- هو موسيقيته الفريدة النابعة من 
حر رقيق وطبعرمصقول . وهی التى خلبت الا لباب و كان من رد فعلبا أت 


i AY 


u‏ آپولو 


نشأت مدرسة محافظة کادت تكفر بالعانی الشعرية الرائعة وبأسعى الشعر الفئى وتجرى 
وراء ارنین الموسيتى وحده : وهذا من العجب كان ! 

كان شوق بك ف العہد الحدبيوى ذا تفوذ عظيم وكانت البواعث للشعر الفتى 
محدودة جد کا ذكرنا » فاما دال ذلك العبد وذاق شوق بك صرارة الننى ‏ وان 
كان قد رحّب‌به أولا فراراً من الجو” السياسى الموبوء ‏ وهی مرارة حد نا عنما 
شخصياً فیا بعد وألع اليما فى شعره الا ندلسی » لم يكن له عزالا الا فى الاباك 
الاأدبى » وهذا سر آنتاجه الاأخير الذى نما وتضاعف بحافز المنافسة الا دبية الى 
قويت ف العبد الحديث وانزوى أمامها غيب واحد من مشهورى شعرائنا ا حافظين 
الذين نبوا فى الجيل السابق . وكا أن الاأمير منم على رماياه جیماً فكذلك كانت 
تفسية شوق بك تنزع الى أن بضرب کل باب من أبواب الشعربسهم » فکان شاعر 
النهضة العربية وشاعر الاسلام وشاعر الوطنية وشاعر الفنون الوصفية وشاعر الب 
والاثفانى الح . حتى يشمل انتاجه جيم ميادين الشعر أو ما مظن أنها ميادين 
الشعر » وهو مدين بهذه اروح لنشأتهالرسمية و سبيلها لبث يكافح الى آخر لظة 
من حياته . وقد حدثنا رئيس تحریرهالا هرام»عن شوق بك فقال اسف إنه ما كان 
يذبغى له أن يعمل فى أواخر مره » وئس الى هذا الجپود العنيف تدهور صمته 
أخيراً.ولسكن" بغض" النظر عن الاأسباب الطبيعية التى آلت‌ال إعيائه وف مقدمتها 
انهما که فى التدخين حتى وهو فى عرض الموت - فاننا لاندری‌کیفکان من المستطاع 
لذهن_ وقاد كذهن شوق أن يقنع بالهمود اذا كان فى طاقته أنيشتعل ویضی». 

وما لاجدال فيه أن شاعرنا العظم آجاد |جادة فذة فى كثر من ضرب من 
ضروب الشعر ولا سما فى الشعر الوصنى والشعر التاريخى الذی ينقلك ال قرو 
خلت فتعیش بين أهاما الأأحياء » وما نشك ظة آن‌جاهه وتفوذه ساعداه کثیراعی 
احیاء اسعه‌وصیته » ولولا هذا الاه والنفوذ لما ظبرت له رواية تمثيلية و احدة عی‌خشبة 
السرح نظراً جود مسارحنا المصرية . وقد عيب عليه أن رواياته لايتجلى فما فن 
القثیل » ولکن العائيين أو معظمهم لا كرون أن" شعره فى نفس هذه اروايات 
من أرق الشعر العربى الحديث . وآ العجب ان" شوق فى شيخوخته یل أن 
يسبقه الشبان ای" اهاب جدید لا شام فيه » لخفزه هذا ال‌وضع روااته الشعرية 
القثيلية ولهمن مطالعاته ومشاهدانه ومن‌ذا كرتهالقوية کنز زاخر بالمرائى والتجاررب 
وأسراد اللغة یستمد" منه العون . وكان فى أول الام يتزع الى الاوبرات م آل 
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عليها الدراما تالشعرية ففتح البابالذى أغلق بوفة المرحومين جيب الحداد واماعيل 

عام . ومهما يكن من شأن روايانه التمثيلية فلا نزاع فى أنمها أتاحت له فرصا بديعة 
34 

لتصویر ألوان الحياة والوت یا ء ذلك التصوير اللاب الذى لم تفارقه سلاسته 

العپودة ودفته الا مرة . وم" ذا الذى لایتأثر بقول کلیوباطرة الناعمة اليانّسة وهی 

سا للانتحار : 


باوت طف اوح واسرتما کا سرق الکری عين الل السال 
حتی آموت کا حببت؛ کانی بیت؛ اليال وذمية امال 
وکا نماض المفون تاش" . وكأن رقدی" اضلجام دلا 
وهذه الابیات یقوطا شيخ فى الستین من مره ! هنا دقة التصوير وجراءة ابال 
وحلاوة اللغة الفاتنة . وف الق أن شوق كان فان فى لفته » ولو لم يحامل امحافظين 
ويسترضيهم بأسالیب لغوية عتيقة أحيائاً لا ادتفع صوت” بژاخذته . ومع هذا 
نفد طوع اللغة تطويعاً ببراعته فى مواقف شتى » وكان طبعه الوسیتی تغلب على 
التنافر الذى يعترضه فى معظم الاأحو ال . ولكنه حاول أن يرضى جمیع المدارس 
الأدبية عثل محاولته أن یکتسح ججميع ميادين الشعر الجليل والصغیر منها عل‌السواء» 
ولا نعتقد أنه أصاب بهذا التصرف الذى لم يكن لیتفق مع طبيعته فکانت له من 
ودائه عثرات وسقطات . كذلك لا نراه على صواب فى مجاراة العامة بنظم الاأغانى 
العاميه وإن ت معانيها > فقدكانت هناك ندحة له عن ذلك وهو حارس له 
القرآن والشاعر الذى تذوب عربيته السليمه رقة ويقبل عليها بیع »ولا تؤمن بأية 
دعری عن ترقيته للأغانى فانه ‏ طیب الله ثراه ‏ لم يحاول أن ينبض بالجاهير 
بل آي أن ينزل الى مستوام اللغوی » ولو أنه حاول أ يسمو بهم امت عاولته هذه 
فدوة الجيل ولا نساق خلفه کثیرون من مولن الأغانى . أما الال الا ن فمكس ذلك 
تام وقد ترا تب لذلك غير واحد من شعرائنا النابيينعل وضع الا نی العامية 
والباهاة بها مادام شوق قد سبقهم الى مثل ذلك » وکا لا شخصية طم | وهذه 
مؤاخذة رددناها على مسمع الفقید فى حياته وکا نکل دفاغه أنه أراد أن تكون 
الاغاى شعبية وأنه لم ینس نصيب العربية السليمة من شعر للغناء » وقد نظم بناء على 
تل هذا النقد قصيدتيه الاخيرتين للا“نسة ملك » وكان فى وسعه أن ينام شتى 
لرویل والاأدوار العربية السليمة التى تصلح على مدى ازمن العام العربى بأسره 


5 ۹ 


لالءامة مصر وحدم »كا هو شأن روایانه الشعرية التمثيلية وما تضمنته من شعر 
بديع رائع جدير بأن يُستشهد به فى شتی الواقف . 
فتن شوق بك بالتار )فتن بالوصف التصویری" فکانت له بدافع هذا اليل 
دواع شعرية خالدة »ا تلت شواهد التاريخ وعظاته فى الكثير من شعره وبينها 
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ثلاث ملاحم فى وقت نسى الشعر؛ العرلى الملحمة وتكييفها » وهذه مفخرة للا 
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جوز ان ينساها ی مرخ . وفتن بالتني عن طبع مشغوف بالحكة وعن صفات 
مشترکة بینهما فکان متنى عصره » وإن ساقه الذاو التقربری أحبااً الى تماذج 
من النظم لا هى فى الشعر الفنى امالس ولا هى من شواهد الحمكة العميقة . 
مثال ذلك مطلع آنخر قصيدة له : 
المثللثة بالمال والرجال ليبن ملك بغير مال 
وحتى بيته المشهود : 
واا الأ الاخلاقة مابقيتة فز" هو ذهَبّت" أخلاقتم,* ذهيوا 
ليس من الشعر فى شىء » وان کات آل من الحمكمة الساذجة . ولکن الشعر 
والمكة تجتمعان فى مثل قول شوق : 
دقات قلب. الرم ادي 4 ای EE N E r‏ 


وقوله : 
فا العبد” لا كالدخان وت علا الى النجم منحطد الى الا دض سافل 
وقوله : 


وم تسم الأنيا اليه فیفترن ٠‏ مت كتقتيل. الغيدر بلبتاتر 

وتوجد ناج لاحك الشعرية أخرى نفيسة فى « شوقياته » کا بوجد 
عجاننها غير قليل_منالنظم اطبری التقريرى الذى لا نعده من الفلسفة الشعرية شى 

وماکان شوق بك بطبيعته وبظروف بيئته الأول الشاعر الاجعاعی » ولكن 
بيثته الثانية بعد المرب وتعلقه الجديد بالجبور خلق منه الشاعر الاجماعى ال 
فى ظروف جم » وإ نكا نكثيرا ما ردد وتحوكل بم اعتباراته السياسية الخاصة 
ما دما الى مثو اخذته الشعرية . وعندنا أنه انتزع هذه المكانة انتزاعاً منحافظ ابراهم 
بك » لاأن حاف كانت تنقصه الوثبات القوية الا حَاذة وایال الرائع الحبوب وقدرة 
التصور الفنى التجلية فشعر شوق مهما يكن" من استجابة حافظ لعو اطف الشعب 
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استجابة فطرية » وهكذا ت لشوق بك الفتوح فى ميادين متعد”دة حتى فى الميدان 
الذىكان من اختصاص منافسه الكبير الذی كاد يعتزل الشعر اعتزالا قبل وفاته 
بزمن خلافا لشوق بك الذى أخذ يناضل عن صو انه الى آ تخر رمق من حياته 
ركان لستفيد من النقد وان امتعض منه دام . 

وقد اكان النقيد العزيز مثالا لوداعة النفس بين أصدقائه ومريديه -- وداعة 
الا دیب الميدبر » وكان وفياً جد لا له » واولا انه اعتاد ان جعل شعره اسان 
السداقة والحصومة لشمل وفاژه الجيع ولا کان هناك تناقض غریب فى طباعه وفی 
أوصاف المؤرخين له ٠‏ وکان بطبیعته عیل الى الارصفاه اکثر من میله الى السکلام 
ولکننا نکر أنه كان اعتیادی الحديث » الم لبم لا بمب وم 
السداقة القوبة فکان نض ضناً حدیثه وبعامة وأستؤارة . وقد كان حاضر الفكاهة 

سريع الخاطر حیغا ۸ يوجد مجال" للسكلفة . زرناه قبيل وفاته بأربعة ایام وذکرنا 
ود الثانی من (أنولو) كان عاطلاً لا نه حرمه شع 2 ۵ یتسم لد لاسن 
وأناكذلك كنت عاطلا" ! ( يشير الى مرضه) . وعلاقاتنا لودية به التى ترجع الى 
أكثر من ربع قرنكانت فى ذاتها شفیما اما فى رفع أية كلفة بينناء وفى أخذ آزائه 
المريحة الحكيمة فى شتى المسائل شیر تردد منه » وف مجابهته بنقدنا وان ساءه . 
تقول ذلك دفعاً لا “معناه وقرأناه عن نزول حدیشه دون المستوى المعتاد» 
بكس الال لشعره الخالد . والقيقة ان" حدیثه عل صورتين : منه ما خمر به 
صفوة خلصائه » ومنه ما يقتصد في هكثيراً بين زائريه » وقد عله جاريب الايام 
أن يكون على حرص وحذر » وهو بهذا الدافع أبى أن يدون مذكراته الشخصية کا 
افترحنا عليه وكان بين آعذاده أن الناس ينفرون من الق المؤلم وهو لا يريد أن 
بقول غير معتقده . 

وف هذا السجل التاريخى الاأدبى المبدتى الى ذکراه ‏ يسع غير واحد من 
مريديه الا فاضل إلا أن يشير الى طبيعة الفقيد الكريم فى الحرص الشديد على مكاته 
لا دبية وكيف أن التجرین بالاأدب استغاوا هذه الطبيعة اسو استغلال ء وما زال 
قر منم الى الا ن يريد ان يعلن عن نفسه على حساب الفقيد ويريد أن يتظاعر باه 
ا ثر من الملك » ومن هذين الظرفين نشأت خصومات ومنافسات متعددة 
ما كان يجوز مطلقاً أن تنشاً لو أن الفقيد الكريم لم يحفل بشىء من ذلك » فان 


ا 


0¥ أبولو 


الثاريخ خی منصف على مدى اازمن » ولا يجوز ارجل العظيم أن يأبه لتحامل 
التحاملین أو أن بستدرجه ی اعتبار لمنافسات غير مقبولة » فلكل فنان طبيعته 
وآ ثاده وحسناته » ومن خير الادب وكرامته آن‌بطلق لكل متفان الحرية والتشجيع 
لانهاب آروع حسناته » ومن غم الادب ان نظفر عجموع الحسنات لشتى ارجال . 
وغل هذا المبدأ السامى قامت ( جعية أبولو ) الى توج الفقي د العزيز ما ره برئاسته 
ها ومده ید التعاون الا'خوى لاعضائها الشعراء ونقاد الشعر بعد أن كان مشهوراً 
بفرديته » وكان هذا مبد تطور جديد عظم الأأثر فى الحياة الادبية بمصر . 
ولذاك صدق سكرتير «جاعة الادب الصری» حينا ذكر فى مقاله (ص ۲۷۸ ) إن 
خيمة جعية « أيواو » بفقده عظيمة فوق مصاب العام العربى بأسره » وقد سبقنا 
حضرته الى ملاحظات سديدة نوافقه على معظمها ورا عدنا الى بعضها ف المستقبل. 
وكانت الصراحة سائدة فى هذه البيئة الشعرية العائلية حى ان الفقيد الكريم 
لم يسكره أخيراً أن بشد"د عليه فى التخلى عن شعر الحفلات والاكتفاء بالشعر النی 
وحده . وهذه صورة_جدٌ مختلفة ما شاع وذاع عنه فى سالف السنين . 
وقد نوه أستاذانا سعادة امد زكى باشا وحضرة خليل مطران بك بوداعة 
المرحوم شوق بك وظرفه وتجراده عن المجو فى شعره » ول ُنکرا فى اوفت 
ذانه أن حاشية الفقيد كانت مسئرولة" عن أقسى الجلات المغرضة على الكثيرين من 
الاأدباء. وعن اثارة حرب طاحنة ما كان يجب أن تثار مطلقاً فى بيئة تريد ان تخدم 
الاادب لوجه الاأدب . فا علة ذلك وما تفسيره ۴ هذه نقطة" لن شلت منها أىأ 
مؤرخ_نزيه . وعندنا ان الفقيد العزيز دمت الق بطبیعته ولکنه يتأثر ببيئنه الى 
حدكبير ( ه«ناءهزطده ) » حتى أنك لتجد دائ شعره متأثراً ب خرمطالعاته وجالسه 
ونظراته » وان اصطبغ بموسيقيته أو بازعة لغوبية خاصة أو نحو ذلك » فكأنه مراو 
متعددة . وهذا لا يتا فى الوقت ذاته ان ععقریته منبعئة” من تفسه خلا لمافظ 
ابراهمم بك الذى کان مرآة نغمة لمشاعرأمته وكان نبوغه من وحی امته لا من ذانينه 
هو » وهو دأی؛ استاذنا مطران أيضاً . ویتصدگی للتأريخ الادی فى هذه الا وة 
مستمرين فى ملاتهم الغاثعة على اللدارس الا دبية فى معر وناشدین الشهرة اب 
عل‌حساب الفقيد تسر المتملقين الذين أساءوا الىكرامة زملائه من الشعراء والا دب 
ما اختطوه من خطة الماق له والانتقاض من زملائه وأنداده فى حياته . ولا 
البقظة الا'دبية الائخيرة فى الجبور أخذت تستنكر نصر”فهم هذا آشد الاستنكار 
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وأضعاف استنكارها ذلك فى حياة الفقيد العزير الذی يجب أن يتأ لضف الجيع” 
حول ذكراه فى حبق وتعاونٍك تج ویتجل ذلك فى ( جعية ابولو) . 
وأذاكان لانسان أن يودع ایا قريرً على أ كل وأهناً صورة » فبكذا ودعها 
شوق بك بعد أن أدى رسالته فى شى النواحى وترك من الذخائر الاادبية 
ما لاينال منه الفنا# مهما طحنها النقد وغربلتها الأحداث وتلقفتها العوادى . وقد 
کان کفیلا لذكائه النادر وعبقريته الفذة باستبقاء مذهبه الشعرىوجبوده حي ةبحياته 
ولكن من المستبعد جداً أن ينها ند له يستطيع أن يقم له عاماً خفاقاً مثل عامه 
بعد ان نطوكرت" المناحى والا ذواق والاسالیب الشعرية فى العهد الاخیر تطوتر 
عظما هر" شوق بك نفسه فلريثبت قدميهإلا انتاجهالعظم وكفاحه ومواهبه الساحرة . 
فى ذمة التاديخ ما یب" وما آبدع لخدمة الشعر والعالم العربى حتى رفع اسم مصر فى 
شتى المالك آل جانب ما بلغه من الصيت الرفيع والشهرة الذائعة لنفسه . واذا كان 
لشعراء الشباب أن يستفيدوا من حياتة العظيمة ‏ وهو الواجب علمهم ‏ فوذه 
الصحائف المتقدمة عثابة تمبيد لذلك : فلهمأنيستفيدوا منعوامل التفوثقء وعليهم 
أن بتجنبوا دواعى الؤاخذة » وما كان التفوق الا فى خدمة الشعر للشعر وف التعاون 
ی الباهر الكفيل باظهار أجل المواهب وتساندها وفعة هذا الفن" الجيل . 


oA 


ممیاتتا ردب 

سألنا غيب واحار من القراء عن صلاتنا بالجعيات الا"دببة ومبلغ ارتباط ( جعية 
أولو) بها » لمناسبة ورود ذكر بعضها فى تأبين المغفور له شوق بك . وجوابنا على 
ذلك نبا صلات حبية تعاونية ؛ وفيا عدا ذلك خمعية أبولو مستقلة تام الاستقلال 
وا متها الخاضة ألا وهی خدمة الشعر والشعراء . وأشبر هذه الجعيات هی :- 
(۱) « رابطة الأدب الجديد © وصرکزها العام ميدان حلم دمه بالقاهرة » وطا 
فروع فى العواصم المصرية وفی عواصم العام العربى . والغاية منهاتتهی الى غرضين 
أماسبين : التعاون الفكرى الادبى والتاخى الاجیاعی» فهى جعية أمية لطافوائدها 
الاادبية کا ها فواندها الاجتاعيةء وهی فى دائرة اختصاصها تشبه من بعض الوجوه 
حركة جعیات الشبان السیحیین . 

(0) « جاعة الاأدب الصری » ومركزها شارع السافرخانة رقم ۱۵ برأس التین 
بادكندربةوهى متتخصصة لدراسة الا دب الصری‌قدیه وحدیثه بشتی‌و سائل الدراسة» 


o4‏ ولو 


وتسد بوجودها فراغا من وجبة منزعها الخاص الذىكان مهملا الى حد كير . 

(۴) « جاعة نشر الثقافة » ومركزها نقابة الموظفين بالاسكندرية . وهى هة 
ور د ماه وه وب اس نم « معبد الثقافة » وتتناول 
محوثها شتی المعارف العامة والدراسات الأدبية . وفایتها تثقيف الجهود ودقع 
مستوی 501 

9( « جاعة الااسیست » Esa yist5)‏ عصل) وم‌کزها شارع المناخ رقم ٠6‏ 
بالقاهرة .وهی ترمی ال نشر رواثع الا دبالالیوتبادلاقفتنالريةلرية 
ولا سما الثقافة الفرنسية » وما جلة متازة تصدر باللغة الفرلسية . 

وجيع هذه المیثات قامت وتقوم بواجبما خير قيام حوفقیدی العربية والشعر 
لزق متشو ف مه لافطا اررقم بت داعم رو باح على فلا دورو ی 
هذا القام بغيرة أعضا ها الا فاضل وحرصهم على الا در مع (جمية أبولو) فى 
خدمة الشعر وتقدیر آعلامه . 


تصويات 

الصفحة السطر الخطأ الصواب 
۳۰۹ ۷ الاوئل الاأوائل 
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۰ ۷۰ جاء حاد 
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1۳۹ ۲ معحزت معجزات 


ورعا فاتتنا أخطاء آخری ومعظمها مالسپل تقدیره وادرا که » ولتكئنا على ی 
حال ارحب دام بمعاونة الادباء وحرصهم على الدقّة فى صفحات هذه الجلة . 


0 A 
) ۱۹۳۳ ابتداء من بنایر سنة‎ ( 
الاشترا کات‎ 
فرشا مدنا ف فى والسودان ء و ۰ه قرشاً فى الامبراطورية البريطانية‎ ۰ 
وآمریکا » وء 4 فرشا للعالم العربى والمالك الاخری تدفع مقداما. ونظرا لتکبیرح‎ 
البلة وزيادة تكاليف البريد لايمكن تخفیض بدل هذا الآشتراك . وثمن العدد الواحد‎ 

من الجلة خارج القطر المصرى إذا طلب من الادارة مباشرة خجسة وأربعون ملما. 
ام اد بالبريد . 
ارسائل 

تعنون الرسائل بعنوات إدارة الجلة بضاحية الطرية بالقاهرة . والادارة غير 
مازمة برد" المقالات والقضائد إذا ” تنشر . ولابقبل النشر إلاما برس لخاسا للمجلة. 
وريد الجلة 

(۱) يكن الحصول على هذه الجاة لد من الادارة بسعر النسخة ۲۰ مله إذا 
كان الطلوب مائة نسخة أو أ كثر؛ وبسعر ۲۵ ملا إذاكان الشتری منها أقل” من 
مائة نسخة وذلك خلاف أجرة البريد . ٠‏ ونظرآ لازدياد حج الا وازدياد تكاليفها 
بدرجة حسوسة تبعاً لذلك فلا يككننا اجراء ی استثناء فى هذه الاأسعار سواء داخل 

بعر آو خارجپا . 

(؟) تضاف عند الحاسبة الى الاأسعار السابقة أجرة البرید ( کیفا کات ) الى 
ابلاد الحارجية » وهذه تختلف بين قطر وآآخركاتختلف بالنسبة لوزن المجلة فلا عکن 
تعبينها هنا » وإنما نذكرها فى الحساب الشهرى بعدكل رسالة . 

(۳) من الجلة فى مصر والسوان هوء۳ ملياً» وفى اارج يختلف الثمن بين قطر 
وآخر حسب رسوم البريد . 

(4) ليس لامجلة وله للتحصيل » وحیغا جد متعهدون لبيع الجلة وتوريدها 
أعاملاتهم للجمهور قاصرة” عل ذلك وتحت مسژوليتمم > وسئنشر فى العدد الق 
أعاء السکاتب والمتعهدين والحلات التجارية الى تتولی بيع الجلة . 

(0) دیق مع الادارة على التأمين إذاكان المطلوب من الجلة شهرباً عدداً کبیر 
وهو فى المعتاد ما بوازی مطلوب شهرین مع اشتراط الحساب شير . 
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